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  نموذجا"الحلي "في التراث الشعبي الفلسطینيدوات الزینة أ

  خلفیة الدراسة:

منــذ أن خلــق االله الكــون والأمــم تتعاقــب علــى أرض فلســطین تاركــة آثارهــا وتراثهــا دلــیلاً علــى   

ومــا مــدى والــى متــى یعــود تاریخــه؟تواجــدها علــى تلــك الأرض وتفاعلهــا معهــا، فمــا هــو هــذا التــراث؟

والملـبس؟ المأكـل؟ وكیف كانت عاداتهم وتقالیدهم في لنا؟ وما علاقته بهویتنا الوطنیةة أهمیته بالنسب

  .؟وكیف وظفوا هذا التراث في حیاتهم الیومیة، وحافظوا علیه حتى هذا الوقت

فقبـل أكثــر مــن خمســة آلاف عــام،  قــدم أجـدادنا الكنعــانیین العــرب إلــى  أرض فلســطین وأسســوا 

مدن لا تزال آثارها وتراثهـا بادیـة للعیـان حتـى أیامنـا هـذه، ولا زلنـا مـدینین لهـم لهم فیها مئات القرى وال

بالكثیر من العادات والتقالید والتراث الشعبي الخـاص بحیاتنـا الیومیـة، والتـي اسـتمرت بشـكل أو بـآخر 

اء إلى عهد قریب، حیث استعمل الفلاح الفلسطیني أدوات الحراثة والزراعة والحصاد، كما لبسـت النسـ

الــزي الشــعبي المطــرز الــذي یغطــي جســمها ورأســها، واســتخدمت معــه وســائل الزینــة كــالحلي والحنــاء 

  والكحل وغیرها.

  مجالات الدراسة:

ف الســـلأورثـــهویشـــكل كـــل مـــا التـــراث الفلســـطیني متنوعـــة وعدیـــدة،مـــن المعـــروف أن مجـــالات

بعدهم، ولهذا كان من سیأتيلما الوارثون أولئكیورثهي، لكي ر بشالالإبداعللخلف في شتى مجالات 

  الضروري للباحث أن یحدد مجال دراسته من حیث المواضیع التي سیعالجها وهي:

  .وأهمیتهالأساسیةتعریف عام بالتراث الشعبي الفلسطیني (الفلوكلور) ومكوناته -1
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ـــــة كـــــالحلي الخـــــاص الأزیـــــاءالخلفیـــــة التاریخیـــــة لاســـــتخدام -2 المرأةبـــــ(فـــــن التطریـــــز) وأدوات الزین

  الفلسطینیة.

  .لهذه الأدواتالوظائف الاجتماعیة -3

  العناصر الزخرفیة لها.-4

  ذكر أهم أدوات الزینة التي استخدمتها المرأة.-5

  نماذج من الأمثال التي قیلت فیها.-6

  أهداف الدراسة

علــى دراسـة جانـب مــن جوانـب التــراث الفلسـطیني وتوثیقــه كأحـد مكونــات حضـارتنا ورمــز وجودنـا-1

  السنین.آلافمنذ أرضنا

المحافظة على تراثنا الذي یتناول تاریخ شـعبنا ونضـالاته ومواقفـه  الوطنیـة فـي شـتى المناسـبات، -2

  ونشر هذا التراث من أجل ربط الماضي بالحاضر والنضال العسكري والسیاسي بالنضال الحضاري.

، أرضـــهمة حیـــاة آبـــائهم وأجـــدادهم علـــى لأهمیـــة تـــراثهم، وطریقـــوتوعیتهـــاالناشـــئة الأجیـــالدعـــوة -3

  حلیهم وكیفیة المحافظة علیها من الاندثار والطمس.وأنواعوطریقة معاشهم وطرز لباسهم 

الفلسـطینیة، بـالمرأةالـزي الشـعبي الخـاص أنـواعالتعـرف علـى بعـض إلىكما هدفت هذه الدراسة -4

هــذا المــوروث إحیــاءوإعــادةلمجــوهرات، واالحلــيالزینــة التــي كانــت تســتخدم، وملحقاتهــا مــن   وأدوات

ـــداخل إلـــىلتصـــل الثقـــافي والمـــادي ودراســـتها وفهرســـتها وتبویبهـــا ونشـــرها  كـــل بیـــت فلســـطیني فـــي ال

  والخارج.
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المحافظــة علــى هــذا المــوروث المــادي الــذي بقــي جــزءاً كبیــراً منــه فــي المتــاحف ودور إلــىالــدعوة -5

المجموعــات الخاصـة فـي البیــوت وغیرهـا لیسـهل علــى العـرض والمؤسسـات التراثیــة والجامعـات، حتـى 

  الجمیع الاطلاع علیه ودراسته.

  أهمیة دراسة التراث

عملیة الاهتمام بـالتراث الشـعبي مـن الظـواهر البـارزة عنـد معظـم الشـعوب فـي عالمنـا أصبحت

،المعاصـــر، فشـــكلت لهـــذا الغـــرض لجـــان وجمعـــت فنـــون شـــعبیة كثیـــرة، والفـــت كتـــب وحـــددت دوریـــات

التــراث الشـعبي الــذي یمیــز الشــعوب عــن إبــرازمهرجانــات وأنشــئت متــاحف، وكـل ذلــك بغــض یمـتوأق

  بعضها.

وإذا كـــان الاهتمـــام بـــالتراث مـــن الأمـــور الطبیعیـــة لـــدى معظـــم الشـــعوب، فـــإن الاهتمـــام بتـــراث 

یقـوم الشعب الفلسطیني میزة خاصة وبعـداً إضـافیاً بسـبب واقـع الاحـتلال الـذي نعـاني منـه یومیـاً، ومـا 

ل حاضــرنا عــن ماضــینا بهــدف لمقومــات شخصــیتنا، وفصــبــه مــن محــاولات انتحــال لتراثنــا، وتــذویب 

  .سكانهاتفریغ الأرض من 

وتنبع أهمیة الدراسة من أهمیة التراث الفلسطیني بكافة فروعه، وأقسامه والتـي أكـدتها الدراسـات 

ت العدید من المستشـرقین الـذین درسـوا العدیدة التي قام بها بعض الباحثین الفلسطینیین، وكذلك دراسا

  ه.جوانبه من خلال المعیشة الیومیة لالتراث الفلسطیني من كافة 
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لقـــــرون ومـــــا زلال مـــــاثلاً فـــــي الجماعـــــات المختلفـــــة عبـــــر اأنتجتـــــههـــــو مـــــا كونتـــــه أو التراثفـــــ

التراث مثل هذا، ویوالثقافیةالاجتماعیة والروحیة الإنسانالتراث یمثل حیاة فإنوبالتالي ). 1(حاضرنا

  ):2شعوب وهما (جانبان هامان من حیاة ال

والشـعر والقصـص الشعبیة والأغانيالشعبیة الأمثالتشمل: فالقولیة: وغیر القولیةالفنون القولیة-1

رقص لــــالنــــوادر واللغــــات، والنكــــات وغیرهــــا، أمــــا الفنــــون غیــــر القولیــــة فتشــــمل ا، و والألغــــازوالســــحر 

  والموسیقى الشعبیة.

والحـرف الیدویـة مثـل النسـیج والتطریـز التقلیدیـة لفنون الشعبیة الیدویة: والتي تشمل: الصـناعات ا-2

  والحلي وغیرها.والأزیاء

كمــا أن للتــراث الشــعبي أهمیــة عظمــى فــي حیــاة الشــعوب وخاصــة الشــعب الفلســطیني، إذ انــه 

تلـك الصـلة التـي نحـن یعمق الصلة بین الإنسان ووطنه من جهة، وبینه وبین شعبه من جهـة أخـرى، 

الفلســطینیون أحــوج النــاس إلیهــا الیــوم، وإن شــبابنا یفتقــدون إلــى لحظــات جمالیــة كثیــرة مــن  فولكلورنــا 

تــاریخ ، ومــن لا حضــارة لــه، لا حضــارةفمــن المعــروف أن مــن لا تــراث لــه لا )، 3الفلســطیني العظــیم (

س ر یــب عــن جــذوره ومخزونــه بالــدلــه، ومــن لــیس لــه تــاریخ، لــیس لــه وجــود، فالبحــث عــن التــراث والتنق

  .)4(د الشخصیة الفلسطینیةیالحقیقة شرط جوهري لتجدوالتحلیل هو في 

                                                
نبیل علقم "العدوان الإسرائیلي على التراث الفلسطیني". من وقـائع المـؤتمر الأول للتـراث الشـعبي الفلسـطیني "هویـة -1

  .178، ص2007وانتماء". رام االله: جامعة القدس المفتوحة، إشراف د. حسن السلوادي، 
، 1ة، مــن نســي قدیمــه تــاه "دراســات فــي التــراث الشــعبي والهویــة الفلســطینیة". عكــا: دار الأســوار، طشــریف كناعنــ-2

، خلیل حسونة، الفلوكلور الفلسطیني "دلالات وملامح". رام االله: المؤسسة الفلسطینیة للإرشاد القـومي، 16، ص2000

  .11، ص2003
  . 10، ص1982القدس: منشورات الرواد، جمیل السلحوت وزمیله، صور من الفلوكلور الفلسطیني، -3
  .5سلیم عرفات المبیض، الحصیدة في التراث الشعبي الفلسطیني، القاهرة: الهیئة المصریة للكتاب، د.ت، ص-4
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الأخلاقیةتوازن بیم القیم المادیة والقیم إقامةوتمكن أهمیة دراسة التراث الشعبي الفلسطیني في 

القـــیم ل فقـــرظـــذلـــك أن طبیعـــة هـــذا العصـــر الـــذي نعیشـــه یتســـم بالتقـــدم التكنولـــوجي فـــي ،الإنســـانیة

یمثــل وآخـرمتـوازیین: خـط یمثـل القـیم المادیـة والروحیـة، ولهـذا لا بـد مـن السـیر فـي خطـین الإنسـانیة

تعطینــا فكــرة أقــرب للوضــوح مــن الفكــر البشــري التــراثكمــا أن دراســة ،)1(الإنســانیةالأخلاقیــةالقــیم 

الزمان روصور هذا التفاعل عبمع بیئتهالإنسانر الدراسة كیفیة تفاعل و ص، وتالأجیالوتطوره عبر 

  ).2من خلال سمات الانتشار والتداول والتراكم التي یتسم بها التراث (

هــو دوحــة فیقــول: "إن تراثنــا الفلســطینيویوضــح الــدكتور عبــد اللطیــف البرغــوثي أهمیــة التــراث 

مـل ثمـار فـي جـذوعها، وتحالإسـلاميتستوعب ماضینا الكنعاني في جذورها، لتصله بماضینا العربي 

أنهـا، أغصـانهاحاضرنا العربي الفلسطیني على فروعها، كما تحمل مستقبلنا العربي الفلسـطیني علـى 

  ).3وفروعها في السماء" (الأرضشجرة مباركة جذورها في 

وان إعادة بعث التراث الشعبي الفلسطیني لیس هو تجذیر واقع انفصـالي بقـدر مـا هـو محافظـة 

ح قـــدرة هـــذا الشـــعب وتراثـــه علـــى لتـــراث العدیـــدة بصـــور عامـــة، لتصـــبذا اعلـــى شـــریحة مـــن شـــرائح  هـــ

وانتشـرت وتطـورت وهـو الـذي ،الاستمراریة، لأن هذا التراث هو ثقافة الشعب التي تراكمـت منـذ نشـأته

)، 4صــنعها وأوجــدها، ولــذلك فهــي تكشــف بــلا شــك عــن ملامــح شخصــیته القومیــة مــن جمیــع جوانبهــا(

التــراث الفلســطیني بشــتى جوانبــه ومختلــف وإحیــاءكتابــة لإعــادةذولــة وبــالرغم مــن تواضــع الجهــود المب

                                                
. 1994لسـنة 35علي فلاح محسن "الأهزوجة الشعبیة في العـرس الفلسـطیني" مجلـة المـأثورات الشـعبیة، قطـر، ع-1

  .7"، تحریر: یحیى جبر وعبیر حمد، صيفي الأدب الشعبي الفلسطینمن كتاب: "دراسات وأبحاث
  .8المرجع نفسه، ص-2
عبـــد اللطیـــف البرغـــوثي " التـــراث الشـــعبي الفلســـطیني" مـــن كتـــاب: التـــراث الشـــعبي الفلســـطیني "جـــذور وتحـــدیات". -3

  .45، ص1991تحریر: عبد العزیز أبو هدبا، الطیبة: مركز إحیاء التراث، 
  .15نة، المرجع السابق، صخلیل حسو -4
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هـذه الحركــة علـى جمـع ودراســة التـراث الفلســطیني دأبــتم فقـد 1967م، 1948بعـد نكبــة عـام أشـكاله

كـان وإذاالشعب الفلسطیني بأهمیته والحفاظ على هویتـه الوطنیـة وتقریـر نمـط حیاتـه وتفكیـره، لإدراك

لـى هـذه عللتأكیـدیظهـر منـه تراثـه الشـعبي، فـإن عملیـة حفظـه وبعثـه جـاءت لكل شعب سمات معینـة

  ).1غریب عن هذه الهویة وهذه الشخصیة وهذا التراث (الثوابت لا سیما وإن العدو

، ولا ثمرة اجتهاد شخصي، وإنمـا جـاء نتیجـة طبیعیـة كن الاهتمام بالتراث ولید الصدفةوهذا لم ی

عب الفلسطیني، كما جاء متجاوباً مع مرحلـة شوالثقافیة التي مر بها الللظروف السیاسیة والاجتماعیة 

ولكــن كیــف نســتطیع المحافظــة ).2النضــال المســلح التــي خاضــها هــذا الشــعب أمــا العــدو الغاصــب (

  وللوصول إلى ذلك لا بد من اتخاذ بعض الخطوات منها:على تراثنا؟

علـى تمییـز التـراث الشـعبي الفلسـطیني عـن غیـره، : یتوجب علینا وعلى كل باحث الانتبـاه والعمـل أولاً 

إلـىالمحتـل، والعمـل علـى ردهـا الإسـرائیليالجانـب عاهـاوادالتي انتحلت وسـرقت أشكالهوالبحث في 

  .الأولىأصولها

إلــىالتغیــر الاجتمــاعي الــذي یقــود مواجهــةفــي الأصــلیة والعــادات والتقالیــد بالأصــالةثانیــاً: التمســك 

هــذه العــادات والتقالیــد التمســك بإلــىنعــود أنلــذلك كــان علینــا ،هــو تقلیــدي وقــدیمالابتعــاد عــن كــل مــا

  .الشعبیة

                                                
  .351، ص2009جامعة القدس المفتوحة، المأثورات الشعبیة، عمان: جامعة القدس المفتوحة، -1
  .353المرجع نفسه،، ص-2
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لإقامــــةوجــــوده وجمیــــع عناصــــره الشــــعبیة تمهیــــداً وتأكیــــدثالثــــاً: البــــدء فــــي بعــــث التــــراث الفلســــطیني 

لأشـــكالكاوالتمســـك بالصــناعات التقلیدیـــة والمعــارف الشـــعبیة ،الوطنیــة والدینیـــةوالأعیـــادالاحتفــالات 

  ).1الزینة وغیرها (وأدواتوالحلي والأزیاءالیدویة 

الإســرائیلیةالعـرب جمیعـاً فـي كشـف الممارسـات وإشـراكرابعـاً: فضـح المحـاولات الصـهیونیة إعلامیـاً، 

  طمس أو تحجیم هذا التراث.أوتشویه أوسرقة(القدیمة والجدیدة) في 

التـراث والتـرویج لـه والمحافظـة علـى مـا یخـاف حیـاءلإخامساً: تطویر وتشجیع المحاولات الفلسـطینیة 

فــي التســجیل خاصــة فــي بعــض القضــایا المنافیــة للــذوق، فــالتراث الأمانــةعلــى ضــیاعه، مــع ضــرورة 

  تخطي ذلك.لأشخاصلا یحق لفرد أو و ملك الشعب 

، وعـدم خـرىالأمحاربة التبدید والاقتلاع والمحافظة المستمرة على الزي الشعبي وأدوات الزینة سادساً: 

الحدیثـــة، وعـــدم الاســـتغناء علـــى الصـــناعات التقلیدیـــة بمختلـــف الأزیـــاءالســـماح بانـــدثاره أمـــام موجـــة 

  ).2(أشكالها

إذا فكیـف جهوداً مضاعفة لحمایته من الدثور،فإن كل تراث یقتضي في العصر الحالي ،وبعد

ادیة التـي تتعمـد القضـاء علـى لمحوه عوامل العصر الاعتیادیة وعوامل الاحتلال غیر الاعتیاجتمعت 

عب شـــوإذ كانـــت مهمـــة تســـجیل ملامـــح الوعروبتـــه، ملامـــح الشـــعب الفلســـطیني للقضـــاء علـــى وحدتـــه

بــل هــو مســالة معایشــة ،مــن شــأن التــاریخ وحــدهلــیسالفلســطیني ضــروریة فــإن تســجیل هــذه الملامــح 

بـل وجـوده الحقیقـي وكیانـه لا ذكـراه فـي المسـتقبل، علـى النحـو الـذي یحفـظ لهـذا الشـعبیومیة للتراث

تتحمــل أفــواج كولــذلوشخصــیته ووحدتــه الثقافیــة والاجتماعیــة مــن خــلال نســیجه الشــعبي المــوروث.

                                                
  .354جامعة القدس المفتوحة، المرجع السابق، ص-1
  .42خلیل حسونة، المرجع السابق، ص-2
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بإنشـاءوالمربین التبعات الآباءأجیال وتتحملالدارسین التبعات بتسجیل التراث الشعبي في فلسطین، 

ذا التــراث لا فــي ني البــاقي لیحیــا هــالشــعب الفلســطیتــراثعلــىأجیــالالجیــل الطــالع ومــا ســیخلفه مــن 

  في كل عرس  ومولد وكل یوم وموسم.الكتب  والدراسات وحسب، بل

  :الفلسطینیةالمرأة) من قبل الزینة (الحليأدواتالخلفیة التاریخیة لاستخدام 

وملحقاتهـــا مـــن أدوات الزینـــة مـــن أهـــم العوامـــل التـــي توضـــح مـــدى التقـــدم  الأزیـــاءتعتبـــر دراســـة 

زینتهــا مـــن وأدواتالشــعوب أزیــاءبلــد مــن البلــدان وإن دراســة  لأيوالثقــافي والاقتصــادي الحضــاري 

، وهــي التـي تمیـز كــل الأجیـالتتوارثهـا الفنـون التـي تعتبــر جـزءا لا یتجـزأ مــن التـراث الـوطني والقــومي

ي وملحقاتهــا مــن أدوات الزینــة فــي تعریــف علمــاء اللغــة تعنــالأزیــاء، لأن الأخــرىشــعب عــن الشــعوب 

دراسـتها مـن ا جـزءاً هامـاً مـن تـراث الشـعوب، فـإنولما كانت الأزیـاء وملحقاتهـالهویة الممیزة للشعب.

الأهمیــة بمكــان، فالمتأمــل للأزیــاء التقلیدیــة یســتطیع أن یعــرف البلــد أو المنطقــة وفــي بعــض الأحیــان 

  كل زي.ینتمي إلیهاالمدینة التي

بـه مـن أقـدم الأزیـاء فـي العـالم، ویكـاد یكـون ظهورهـا إن الزي الفلسطیني وأدوات الزینة الملحقـة

الإنسان الفلسطیني خلال العصر الحجري القدیم، حیث لبس الإنسان الفلسطیني لباساًَ◌ ظهور یعادل 

یناسب البیئة فیها، فقد اكتشفت في عدة مواقع أثریة رسومات وأشكال تبین أنه كان یرتدیها منذ عشرة 

جمــاجم تــدل علــى لــبس النســاء للوقایــة أو الصــمادة كغطــاء للــرأس، كمــا كمــا اكتشــفت ،)1آلاف ســنة (

                                                
"الفنـون والتقالیـد الشـعبیة والحـرف الیدویـة " الموسـوعة الفلسـطینیة،، فیكتور سـحاب " الحیـاة الشـعبیة فـي فلسـطین " -1

، عبد الرحمن المزین، موسوعة التراث الفلسطیني 690، ص1990، بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 4، مج2ق

  .15، ص1981، 1"الأزیاء الشعبیة الفلسطینیة"، بیروت: منشورات فلسطین المحتلة، ط
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عثــر فــي بعــض الــتلال الأثریــة علــى تطریــز علــى الأزیــاء، وثمــة رســوم علــى  قبــور مصــریة تظهــر و 

  في أثواب مطرزة طویلة قبل أربعــةسالكنعانیین في عصر الهكسو 

  ).1(به الملابس الفلسطینیة المعاصرةآلاف سنة تش

العــالم أنحــاءبقیــة إلــىثــم انتقــل ،الكنعانیــات العربیــات فــن التطریــز فــي فلســطینالفنانــاتوقــد أبــدعت

منـاطق إلـىالمطـرزة والأزیـاءالأقمشـةالكنعـانیین بنقـل نللفینیقییالعظیم التجاريالأسطولعندما قام 

عات وعـــرف الكنعــانیون العدیـــد مــن الصـــنا). 2المتوســط (الأبـــیضفــي حـــوض البحــر الأخـــرىالعــالم 

ر وخلاخــل یهم، حیــث اكتشــفت أســاو عتها أیــدصــنالمعدنیــة وغیرهــا، كمــا عرفــوا أدوات الحلــي والزینــة و 

في فلسطین، كما استعملت الأثریةوأقراط ومشابك من البرونز والذهب والفضة في العدید من المواقع

كمــا ار الكریمــة.المــرأة الكنعانیــة الــدبابیس الذهبیــة لشــبك الثیــاب، وكــان علــى رأســها خــرز مــن الأحجــ

صــناعة الغــزل فكانــت والزجــاج، أمــا والأزراروالــدبابیس الإبــرصــناعة أیضــاوظهــرت عنــد الكنعــانیین 

ولعـــل ). 3مــادة فــي الغـــزل والحیاكــة(كـــأولحیـــث كــن یغــزلن الصـــوف الــذي اســتعمل خاصــة بالنســاء 

ة، ألقـت الضـوء علـى عـن آثـار ولقـي هامـالعدید من المواقع في فلسطین كشـفواالمنقبون الأثریون في 

مجموعـات مـن فـي مثـل توالتـي ت  للشعب الفلسـطینيجوانب مهمة من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 

                                                
، 1985یخ سـوریا ولبنـان وفلسـطین، ترجمـة: جـورج حـداد وعبـد الكـریم رافـق، بیـروت: دار الثقافـة، فیلیب حتي، تـار -1

  .16، عبد الرحمن المزین، المرجع السابق، ص691، فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص101، ص1ج

الكرمــل، ، صــباح عــزازي، صــور مــن تــراث القریــة الفلســطینیة، عمــان: دار 99فیلیــب حتــي، المرجــع الســابق، ص-2

  .11، ص1992، 1ط

  .471-470، ص2003، 1، ق1مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطین، كفر قرع: دار الهدي، ج-3
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ماثیــل كمــا عثــر علــى ت،الحلــي علــى أیــدي وأرجــل ورؤوس المتزینــات مــن النســاء علــى مــر العصــور

  ).1ا ذلك العصر (خاصة بالنساء مما یتمیز به

صــناعة الصـباغ والأرجــوان  الشـامالزینـة فـي فلســطین  وبـلاد ویـرتبط بصـناعة الملابــس وأدوات

ســادة صــناعة هــذا نالفینیقیــو حیــث یعتبــر الكنعــانیون -غ الملابــسمــادة تســتخرج مــن البحــر لصــب-

صـناعاتهم ومنتوجـاتهم مـن إنتـاجأن یجوبوا البحـار ویحملـوا استطاعوا أنهمي الكتابات الصباغ، وترو 

  ).2من بلد في العالم (ثرأكإلىالمنسوجات والمطرزات 

العصـر فـي وما تلاها المتأخرةوتوالى تصدیر هذه المنتجات فیما بعد خلال العصور البرونزیة 

علـــى هـــذه الملابـــس وأدوات الزینـــة داخـــل فلســـطین الإقبـــالالیونـــاني والرومـــاني فـــي فلســـطین، وازداد 

فلســطین وأثنــاء إلــىالمحــاربون وخارجهــا وخاصــة بعــد انتشــار المســیحیة، حیــث وفــد الحجــاج والــزوار و 

مـــوطنهم الأصـــلي. كمـــا أن إلـــىالحفـــر والحلـــي ویعـــودون بهـــا وأدواتالأزیـــاءعـــودتهم كـــانوا یشـــترون 

الكنسـي الكهنـوتيالـزيأصـبحانتشار المسیحیة زاد من تعمیم الزي الكنعـاني المطـرز فـي العـالم، فقـد 

وب الصلیبیة والحجاج المسیحیین الـذین ، ناهیك عن دور الحر ةكنعانیلو أصالیهودي من و المسیحي

                       مختلف أنحاء إلىودورهم  في نقل هذه الصناعة ،فلسطینإلىوفدوا 

                                                
دائرة الآثار الفلسطینیة، محافظة الخلیل، نتائج عدة حفریات جرت في بعض المواقع في المحافظة والمعروضة -1

  في متحف الخلیل ودورا.

شـــریف كناعنــة وزملائــه، الملابـــس الشــعبیة الفلســـطینیة، البیــرة: جمعیـــة  ،102فیلیــب حتــي، المرجـــع الســابق، ص-2

  .25، ص1982إنعاش الأسرة، 
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  ).1أوروبا والعالم (

وظلـــت فلســـطین تحتـــل مكانـــاً مرموقـــاً فـــي صـــناعة الملابـــس وبعـــض أدوات الزینـــة حتـــى القـــرن 

وازدهـرت فـي العصـور ،الكنعـانیینأیـامارثهـا السـكان مـن التي تو و التاسع عشر ومطلع القرن العشرین 

بهـا وأشادوافلسطین ا الذین زارو الأجانبمثار اهتمام الرحالة العصر العثماني، وكانت في الإسلامیة

  .)2في مؤلفاتهم ومذكراتهم(

  "ة لأدوات الزینة "الحليوالجمالیالترفیهیة–الوظیفة (القیمة) الاجتماعیة 

صـاحبه أصـلوالحلي لا یشكل هویة تدل على الرأسمن لوازم كغطاء إلیهحتاج إن الزي بما ی

أن هنـاك تشـابهاً فـي إلـىولا بد أن نشیر فـي البدایـة ،وضعه الاجتماعي أیضاً إلىفحسب، بل یشیر 

وإلـى حـد مـا فـي بـلاد من حلي وحناء وغیـره فـي معظـم منـاطق فلسـطین،زینتهاوأدواتالمرأةملابس 

  أن هناك تبایناً في أمور أخرى بسیطة.إلاالشام ومصر،

ة التـــي تصـــان قـــة بهـــا تعتبـــر مـــن المقتنیـــات النفیســـالشـــعبیة وأدوات الزینـــة الملحالأزیـــاءوكانـــت 

جیـــل، ولهـــذا فعنـــد مـــوت الشـــخص فـــي إلـــىوتحفـــظ مـــن قبـــل النســـاء بعنایـــة فائقـــة، وتنتقـــل مـــن جیـــل 

فــي المحكمــة الأدواتخلفــه مــن هــذه كــان یــتم جــرد مــا–وخاصــة فــي العصــر العثمــاني–فلســطین 

ومـن ثـم یفـرز ویـثمن وتقـرر حالتـه،) بوضـع قائمـة الملابـس والحلـي للمتـوفى، الإرثالشرعیة (حصر 

                                                
، میسر أبو علي، "الصناعات الحرفیة 574، ص3، ق1989، 2نمر سرحان، موسوعة الفولكلور، عمان: د.ن، ط-1

حول هذا الموضـوع، انظـر: . وللمزید من التفاصیل 151، ص1987، بیروت، 68-67في فلسطین" مجلة صامد، ع 

  .30-24، عبد الرحمن المزین، المرجع السابق، ص35-26شریف كناعنة وزملاءه، المرجع السابق، ص
  .35شریف كناعنة وزملاءه، المرجع السابق، ص-2
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وسواه، فقد اعتبرت نوعاً الأثاثكانت أثمن كثیراً من الأخرىالزینة وأدواتوالأزیاءذلك أن الملابس 

  ).1الكریمة (حجاروالأمن أنواع الادخار یضاهي المعادن الثمینة 

المظـــاهر التـــي یتمثـــل فیهـــا البنـــاء الاجتمـــاعي إحـــدىلأدوات الزینـــة هـــي الاجتماعیـــةوالوظیفـــة 

الــزواج والعزوبیـــة، العمـــر ن أن نلاحـــظ أبعــاد الغنـــى والفقـــر، بعــض صـــفاتها، ففیهـــا یمكــإیاهـــامعطیــاً 

د بعضــها الــبعض فــي ملابســها تقلــالاجتماعیــةفالفئــات الزمنــي والفئــة أو المركــز الــدیني والاجتمــاعي.

وزینتها حیـث یقلـد الكبـار الصـغار، والطبقـات الـدنیا تقلـد العلیـا، وهـي فـي الوقـت نفسـه تقـوم بـالتعریف 

الزینة والزي فـي بعـض عناصـرها أدواتبالهویة الاجتماعیة لصاحبها عن طریق التمایز الموجود في 

عبـارة عـن لغـة صـامتة تعبـر عـن وغیرهـا والحنـاء وأدوات الزینة من الحلي الأزیاءفهذه ).2المختلفة (

جــنس مســتخدمها وفئتــه الاجتماعیــة وانتمائــه الطبقــي ووجهــة نظــره للحیــاة، كمــا أنهــا تفســر المشــاعر 

ول أن یعبـــر عنهــا، وفضـــلاً عـــن ذلــك تعبـــر عـــن الداخلیـــة التـــي تمــور فـــي نفســـه والتــي یحـــاالإنســانیة

  ).3المجتمع (يشة والموقع الذي یمثله الفرد فالظروف المعای

التـــي الفلســـطینیة تجســـد الكثیـــر مـــن المعـــاني الاجتماعیـــة المـــرأةوأدوات الزینـــة التـــي تســـتخدمها 

نظـام اتصـال أو الأدواتترجمتها وفهمها عن طریق بعض المفاهیم الثقافیـة، وبـذلك تكـون هـذه یمكن 

بـل علـى ،توى الفـردتبادل معان ورسائل على مستوى الجماعات ذات الثقافة المشـتركة لـیس علـى مسـ

لأخـرى بـین أفـراد الجماعـة اوعلى ذلك فإن الملابس والحلـي وأدوات الزینـة ككل. الإنسانمستوى بني 

                                                
م، ترجمـــة: حســـني زینـــة، بیـــروت: 1900–1700بشـــارة دومـــاني، إعـــادة اكتشـــاف فلســـطین "أهـــالي جبـــل نـــابلس -1

  .74، ص1998، 1دراسات الفلسطینیة، طمؤسسة ال
، سوزان لامر، الأزیاء الشعبیة الفلسـطینیة، ترجمـة: عیسـى بشـارة، 45شریف كناعنة وزملائه، المرجع السابق، ص-2

  .239، ص1987، بیروت، 68–67مجلة صامد، ع
  .655، ص3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-3
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ویكـون لـدى كـل جماعـة كهـذه ،تساوي نظام ولـیس مجـرد قطـع وأدوات مختلفـة،ذات الثقافة المشتركة

بس، وبالتــــالي تكــــون قــــوانین تقــــرر مــــا یجــــب أن یلــــبس ومــــا هــــي مواصــــفاتها، وفــــي أي مناســــبات تلــــ

مكــن مــن خلالهــا إرســال الحلــي بأنواعهــا نظامــاً أو شــیفرة یمواصــفات القطــع المختلفــة مــن الملابــس و 

قطعـة الواحـدة مـن الـزي أو الحلـي، رسائل ومعاني اجتماعیة مختلفة، فهناك عدد كبیر مـن الصـفات لل

  ).1لونه وملمسه، وحجمه ونمط زخرفته (من حیث 

لا تلبس عفویاً بل یحكمه منطق معین ومتطلبات وتوقعات الأدواتهذه من أداةأو وكل قطعة 

معینة ومعاییر اجتماعیة سائدة في المجتمع لكیفیة تلاوم الصفات في القطعة الواحدة وتناسقها، حیث 

أن لكـــل قطعـــة مـــن الملابـــس أو الحلـــي أو غیرهـــا لهـــا مواصـــفاتها ولونهـــا وشـــكلها الخـــاص بهـــا، فعنـــد 

وقـوانین أعـرافمجتمـع حیـث إن لكـلبشـكل عشـوائي، فإنها لا تلبسـهمثلاً الرأسباس اختیار المرأة لل

مأتم إلىوعادات لكیفیة تناسقها سواء كان ذلك في مناسبة أو غیرها، فمثلاً لا یعقل أن تذهب المرأة  

  ).2بملابس العرس أو غیره (

تنقل معـاني تتعلـق بتنظـیم وغیرها أنالحليوتستطیع الملابس ومكملاتها من أدوات الزینة من 

أن تعطـي معلومـات عـن أیضـامـن الثقافـة نفسـها، وتسـتطیعالأشـخاصالعلاقات وطرق التفاعل بین 

یجـدر بـه أن یتصـرف كیـف إلیهـاتعلـم النـاظر كمـا أنهـاوالطبقـة والمهنـة، مرتدیها مثـل الجـنس والسـن

                                                
  .115یة، المرجع السابق، صجامعة القدس المفتوحة، المأثورات الشعب-1
  .115المرجع نفسه، ص-2
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الفــرد فــي یحتلهــاالتــيالاجتماعیــة وفــي الوقــت نفســه فــإن أدوات الزینــة تحــدد المكانــة،الآخــرینتجــاه 

  ).1مجتمعنا، فلباس شیخ العشیرة غیر لباس الناطور ولباس وحلي الغني غیر لباس وحلي الفقیر(

الأواصــردوراً اجتماعیــاً داخــل المجتمــع الفلســطیني بتوثیــق والأزیــاءكمــا لعبــت الحلــي بأنواعهــا 

كم جلوسها فـي البیـت ولا ذلك بأن الفتاة بحلمجتمع الفلسطیني وخاصة في الریف، االاجتماعیة داخل

وذلك واجتذابهمتلفت انتباه الرجال أنفكان لا بد من عریس المستقبل،ل، كانت بحاجة قلیلاً إلاتخرج 

وهكـذا .-التـي هـي جـزء مـن جهـاز العـروس-ورأسـهامن خـلال زخرفـة ملابسـها وأدوات زینـة جسـدها 

المشـوبة الـرأسوأغطیـةتتمثل في الثیاب المطـرزة فناً نسویاً ت الزینة في غالبها وأدواالأزیاءأصبحت

والأحجارالمرصعة بالذهب والعقود والخواتم والقلائد الأساوروالذهب والفضة وكذلك بالحریر والخرز 

مـن المناسـبات الرئیسـیة الأعـراسأنوباعتبـار .الأدواتوهذا یفسر القیمة الجمالیة لهذه ،)2الكریمة (

فإنهــــا تزیــــد مــــن العلاقــــات -الأخــــرىكغیرهــــا مــــن الطقــــوس الاجتماعیــــة -الفلســــطینیة، لــــدى العائلــــة

المنطقـةالمتصاهرة، وفي تكوین الوشائج بین السكان داخـل العائلاتبین ىالاجتماعیة وأواصر القرب

وخاصـة فـي القریـة الحیـاة الاجتماعیـةوتتجلـى صـوره .)3(الأخـرىوبیـنهم وبـین سـكان المـدن ،الواحدة

فـــي القریـــة مـــن الأمـــور الثابتـــةحفلـــة العـــرس تعتبـــر لهـــا، فعـــدادالإوعملیـــة الأعـــراسلســـطینیة فـــي الف

لتحتفــل الأخــرىترتــدي الملابــس والحلــي وأدوات الزینــة التــي الفلســطینیة، حیــث یــتم تجهیــز العــروس 

  ).4س والجیران (یالعر قارب وأهلوبقیة الأ، والأخواتالأمبعرسها ویشاركها 

                                                
، نــاجي عبــد الجبــار وزمیلــه، دلیــل متحــف التــراث الشــعبي 116جامعــة القــدس المفتوحــة، المــأثورات الشــعبیة، ص-1

  .23الفلسطیني، البیرة: جمعیة إنعاش الأسرة، د.ت، ص
  .656، ص3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-2
  .104السابق، صبشارة دوماني، المرجع-3
  .240سوزان لامر، المرجع السابق، ص-4
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إظهارأة الفلسطینیة تحرص دائماً على ر أن الممالیة التي تؤدیها الملابس والحلي ومن القیم الج

لـون القمـاش ومـن الوسـائل المتبعـة لـذلك ر عـن ذوقهـا الفنـي،بوسائل كثیـرة تعبـوحلیها جمال ملابسها 

  ).1(الأخرىالجسم أجزاءأو الرأسعلى الصدر أو وتطریزها الذي تلبسه ، المرأةالذي ترتدیه 

لعبــت الأزیــاء والحلــي وظیفــة ترفیهیــة، فحفــلات الأعــراس والختــان والزیــارات المختلفــة بــین كمــا و 

المناسبات الوطنیة تجعل مـن المـرأة الفلسـطینیة تتـزین فـي ، كما أن الأسر والأفراد تأخذ مظهراً ترفیهیاً 

ا الأمــر )، ویتطلـب هـذ2(ا الــدورأبهـج حلـة حتـى تظهــر أمـام النـاس بأحسـن صــورة، وبالتـالي تـؤدي هـذ

ضـــعه علـــى رأســـها وصـــدرها وفـــي یـــدیها لـــبس أدوات الزینـــة مـــن الحلـــي والـــذهب بأنواعهـــا وأشـــكالها لت

حتـــى أن )،3(علیهـــا أمـــام زوجهـــا وأمـــام الآخـــرینإضـــفاء قیمـــة مـــن الجمـــال بغـــرضبأشـــكال عدیـــدة 

الجمـل الفلسطینیین یزینـون الحیـوان الـذي یسـتخدمونه فـي حفلـة العـرس والزفـة، فهـم یزینـون الحصـان و 

الخــرز الأزرق لــرد أذى العــین وصــرفها عمــن یریــدون حمایتــه و یحمــلان العــروس بــریش النعــام اللــذان

وفي بعض الحالات كانت المرأة الفلسطینیة تضـع أسـناناً ذهبیـة لإضـفاء حالـة مـن الجمـال علـى ).4(

  وجهها ولذا قالوا في أغنیة الدلعونا : 

  ن ذهب شغل لي باليسأبو    ى دلعونا والدلع غالي      ـعل

)5(وهو اشتراني بغمز العیون     أنا اشتریته بكل المصاري    

                                                
، جامعـة القـدس المفتوحـة، التربیـة الوطنیـة، عمـان: جامعـة القـدس 50شریف كناعنة وزملائه، المرجع السابق، ص-1

  .447، ص2010المفتوحة، 
  .447جامعة القدس المفتوحة، التربیة الوطنیة، المرجع السابق، ص-2
، نبیـل علقـم، مـدخل لدراسـة الفلوكلـور، البیـرة: جمعیـة إنعـاش 700وسـوعة، المرجـع السـبق، صفیكتـور سـحاب، الم-3

  .113، ص1993، 3الأسرة، ط
  .700فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص-4
  .700المرجع نفسه، ص-5
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  :)1(وقالوا أیضاً 

  یا للي خلیت العزب یتحسر     یا سن الذهب ریتك تنكسر   

  كینلباسة منــلانفن ــعم   ك    یا سن الذهب یحرق دین

الحنــاء والوشــم الــذي تهــتم بــه النســاء وتبــدو الوظیفــة الجمالیــة فــي كافــة مظــاهر الزینــة الأخــرى ك

، وكمــا وتتــزین بهــا فــي موالأطفــال وغیــرهي تــزیین العــروس والنســاء الأخریــات،الفلســطیني وخاصــة فــ

مناســـبات اجتماعیـــة أخـــرى غیـــر الـــزواج كـــالعودة مـــن الحـــج أو حفـــلات الختـــان وغیرهـــا، حیـــث تقـــوم 

ي اللیلـة السـابقة علـى الزفـاف والتـي الماشطات بعملیة نقش أیـدي وأرجـل العـروس بالحنـاء، وخاصـة فـ

كــل الحاضــرات مــن بنــات ونســاء، وكــان یضــاف إلــى عجینــة الحنــاء تتحنــىتســمى لیلــة الحنــاء، كمــا 

كمـــا اســـتخدمت )،2بعـــض المـــواد لتعطـــي لونـــا ضـــاربا للصـــفرة أو اللـــون الـــداكن الأقـــرب إلـــى الأســـود(

  .النساء الحناء لصبغ شعورهن

عیة ما شاهده العدید من الرحالة الأجانـب الـذین زاروا فلسـطین فـي ومما یؤكد هذه القیم الاجتما

العصرین المملوكي والعثماني، والذین ذكروا مـن أن المـرأة الفلسـطینیة المسـلمة والمسـیحیة كانـت تهـتم 

سواء كان ذلـك فـي الشـوارع العامـة أو فـي الأفـراح واستخدامها من لباس وحلي وغیرها،بوسائل الزینة

  ).3سبات الأخرى(أو في المنا

  العناصر الزخرفیة لأدوات الزینة

                                                
یرة: جمعیة إنعاش عبد العزیز أبو هدبا وآخرون، دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطیني "قریة ترمسعیا"، الب-1

  .65، ص1987الأسرة، 
  .131، ص1999، 1آمال المصري، أزیاء المرأة في العصر العثماني، القاهرة: دار الآفاق العربیة، ط-2
للكتــاب، نصــارى القــدس "دراســة فــي ضــوء الوثــائق العثمانیــة": القــاهرة: الهیئــة العامــةانظــر مــثلا: أحمــد القضــاة، -3

م، ص 1986، 1: دار الفكــر، طدس فــي العصــر المملــوكي، القــاهرةلســید علــي، القــ، علــي ا179–177ت، ص د.

272–273.  
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شخصــیته المتمیــزة المحلیــة الفلســطینيغالبــا مــا یتــدخل عنصــر الزخرفــة لیعطــي الــزي الشــعبي

أهمیــة الزخــارف فــي الأزیــاء والحلــي فــي بعــض الأحیــان لا تعنــي المغــالاة فیهــا لأنهــا وإن والوطنیــة،

ة العدیــــدة فـــي حیــــاة وعــــادات الــــبلاد یــــة والطبیعمجـــرد عنصــــر مســــاعد فـــي إظهــــار المظــــاهر الجمالیـــ

، مـر كلهـا تظهـر فـي صـور زخرفیـهلقوالشعوب، فالزخارف یكون لها مغزى رمزي، فالشمس والنجـوم وا

ومثال ذلك استخدام بعض الرموز المائیة والفلكیة على الأثواب الفلسطینیة تعكس نتاج زخرفـي متنـوع 

ریة، ومن الناحیة الأخرى تحكم الأحوال الجویة اختیار نقوش مستوحى من البیئة الطبیعیة البریة والبح

  ).1ألوان التطریز والحلي والأزیاء الأخرى(

فهنــاك ،مهمــا اختلفــت الأجنــاستمتــاز بالطــابع الزخرفــيبوجــه عــام للشــعوب والأزیــاء التقلیدیــة 

مة في التطریز ظاهرة تجمع بین مظاهر هذا الذوق الفطري للشعوب كلها فالوحدات الزخرفیة المستخد

لغـةإلا أن هناك نقطة واحدة یتحدث بها جمیع البشـر، وهـي ،قد تتشابه وقد تختلفالحليوالنقش أو 

  الزخارف المطرزة التي تتداخل تارة وتفترق أخرى.

تتبــع النظـام نفســه نشـاهده فــي أزیـاء الشــعوب التـي الأزیـاء الشـعبیة فــي فلسـطین والــدول المجـاورة لهــا و 

زینتهـــا مـــع احتفاظهـــا بطـــابع قـــومي یمیزهـــا عـــن غیرهـــا، فالأزیـــاء الفلســـطینیة وحلیهـــا الأخـــرى وأدوات 

وفن الأزیاء الشـعبیة الفلسـطینیة ومـا یلحقهـا مـن أدوات ).2تلخص تراثنا القدیم بقیمه وعاداته وتقالیده(

هــذه لتــي تزینــه، و االزینــة هــو جــزء مــن التــراث الفلســطیني واهــم مــا یمیــزه هــو فــن الزخرفــة (التطریــز) 

  ):3الزخرفة تختلف عن الزخرفة المدروسة في أكادیمیات الفنون الجمیلة ومعاهدها من عدة نواحي(

                                                
  .14، ص2007، 2ثریا نصر، تاریخ أزیاء الشعوب، القاهرة: عالم الكتب، ط-1
  .44، صثریا نصر، المرجع السابق-2
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  أن فن الزخرفة الشعبیة فنا لیس شخصیا.-1

الشعبیة فن فطري فیه صدق التعبیر.ةإن فن الزخرف-2

بعد جیل.تناقله الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد جیل إن فن الزخرفة الشعبیة فن موروث ی-3

وخاصـــة ة الشـــعبیة الفلســـطینیة لا مصـــمم لـــه، بـــل إن الشـــعب عامـــة هـــو مصـــممهالزخرفـــفـــنإن-4

تراثا قومیا.ه وبقائهالطبقة الشعبیة التي یشترك أفرادها في نقل

یجــد أن هنــاك مــدارس فنیــة تختلــف بــاختلاف المنــاطق، وتمیــز كــل والمتأمــل للزخرفــة الشــعبیة

یمكنــه أن یحكــم علــى الــزي عنــدما یــراه مــن يیقــال إن الفــرد العــادمنطقــة عــن الأخــرى، بــل یمكــن أن 

  ).1(لد التي ینتمي إلیهحیث نوعه وزخرفته ولونه، ومن خلال ذلك باستطاعته معرفة الب

ومنــذ القــدم كــان للنســاء الفلســطینیات اهتمــام خــاص بزخرفــة أزیــائهن وتزیینهــا بمــا فیهــا الأثــواب 

مـــن الـــذهب والفضـــة وغیرهـــا لإكســـابها مظهـــرا جمـــیلا. ومـــن وأغطیـــة الـــرأس المحـــلاة بـــأنواع الحلـــي

زركشــة وتــزیین ملابــس النســاء هــي كثــرة أنــواع التــي ابتكــرت فــي العصــر العثمــاني لالأســالیب والطــرق

الـذهبي والفضـي، والتـي بالقصـبالمحلـى الأقمشة الحریریة المقصبة بالـذهب والفضـة، وأنـواع السـتان

فیهـــا العدیـــد مـــن الصـــناع المختصـــین بزخرفـــة الملابـــس دوجـــانتشـــرت فـــي معظـــم مـــدن فلســـطین التـــي

وأدوات الزینــة النســائیة، ومــا تحتاجــه مــن زركشــة بــالخیوط الحریریــة والممزوجــة بالــذهب والفضــة، كمــا 

ت فـــي هـــذه المـــدن العدیـــد مـــن الوكـــالات والمحـــلات المخصصـــة لإنتـــاج وبیـــع أدوات الزینـــة مـــن دوجـــ

الــورش التــي كانــت تقــوم بإنتــاج افة إلــى بعــض المشــاغل و ملابــس وحلــي وحنــاء ومكاحــل هــذا بالإضــ

  ).2طان الممزوج بخیوط الذهب والفضة والأهداب والأزرار المكسوة بالحریر والمذهبة(القی

                                                
  .10، صالمرجع نفسه-1
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ــل أشـــكال ومنتجـــات الحریـــر المعقـــود المصـــنوع محلیـــا  كمـــا اســـتخدمت النســـاء فـــي فلســـطین كـ

وقـد لاحـظ العدیـد مـن والفضة،حلاة بالذهبوالمستوردة في زخرفة أطراف الملابس وأغطیة الرأس الم

الرحالة الأجانب الذین زاروا فلسطین في العصر العثماني نماذج من هـذه الزخرفـة علـى الـزي الشـعبي 

فة الأقمشـة الفلسطیني وخاصة ما یتعلق منها بالنساء بأنواعها، وشاهدوا كیف كانت النسوة یطرزن كا

البســط والأرائــك، بالإضــافة إلــى التطریــز بعــض الأجــزاء وخ والحریــر وعلــىوالمنســوجات فیطــرزن الجــ

  ).1من الأساور والقلائد والعقود وغیرها(والیدینالمذهبة والمفضضة على لباس الرأس 

والزخرفــة مــدارس وأســالیب تختلــف بــاختلاف المنــاطق، حتــى إن المــرء لیســتطیع أن یمیــز الــزي 

خبــراء الفنــون الشــعبیة أن اخــتلاف التســمیات بــین المــدن والقــرى مــن نوعــه ولونــه وزخرفتــه، ویلاحــظ 

والأسلوب لا یتم إلا عـن اخـتلاف فـي لـون الـزي وأدوات الزینـة، وأمـا وحـدات الزخرفـة ورسـوم التطریـز 

)، وتعتمــــد هــــذه 2فهــــي واحــــدة فــــي جمیــــع الأزیــــاء الفلســــطینیة وأدوات الزینــــة الملحقــــة بهــــا(،المعتمــــدة

  .وازنمتنوعة على مبدأ التناسق والتالزخارف ال

وللتطریز قواعد وأصول تتبعها المرأة الفلسطینیة في فن الزخرفة الشعبیة علـى الأزیـاء، ذلـك أن 

الزخارف التي تطرز على أزیاء الفتیات أكثر زخرفة من المسنات التـي تتمیـز بالوقـار والألـوان المائلـة 

مـا إن أزیـاء العمـل لا تزخـرفك،إلى القتامة، في حین أن أزیاء الصغار تتمیز بالرقة والألوان الباهتـة

اسم والمناسبات الاجتماعیة الأخرى كالأفراح والأتراح، كما أن الحلي مثلما تزخرف أزیاء الأعیاد والمو 

  .)3الصغار(وأدوات الزینة للكبار اقل زخرفة بالمقارنة مع 

                                                
  .158، صالمرجع نفسه-1
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ظـم الرسـوم وقلما تظهر الحیوانات في زخرفـة الأزیـاء الفلسـطینیة وأدوات الزینـة الملحقـة بهـا فمع

  تتكون من وحدات هندسیة ونباتیة وأزهار وطیور، وصنفت الزخارف الشعبیة كما یلي:

  العروق الهندسیة مثل: المثلث، المربع، النجمة الثمانیة، الدائرة.-أ

عروق النبات والثمر مثل: النخل والعنب والزیتون والتوت والخروب.-ب

عروق الأزهار مثل: الورد وغیره.-ت

وهــذه الوحــدات الزخرفیــة ظهــرت علــى الأزیــاء الفلســطینیة منــذ ،والعصــافیرلحمــاماالطیــور مثــل: -ث

العصر الكنعاني، واسـتمر اسـتخدامها حتـى هـذا الوقـت، وكـل وحـدة مـن هـذه الوحـدات المتنوعـة ترمـز 

كمــا أن هــذه )،1إلــى معتقــدات وأفكــار أســطوریة دینیــة وحیاتیــة مرتبطــة بحیــاة الكنعــانیین فــي فلســطین(

تخلــو مــن الأشــكال الآدمیــة، ولعــل مرجــع ذلــك یعــود إلــى المفــاهیم الدینیــة التــي اقرهــا الــدین الزخــارف 

ولا تكتفــي المــرأة الفلســطینیة بتطریــز الملابــس بأنواعهــا، بــل تزخــرف ).2الإســلامي مــن رفــض الوثنیــة(

دوات الزینـة بمهارتها وذوقها أدوات الزینة الأخرى كأغطیة الرأس المزخرفة بالعملة الذهبیـة والفضـیة وأ

الأخـــرى كـــالحلي مثـــل الأســـاور والسلاســـل والقلائـــد وغیرهـــا والتـــي زخرفـــت بالـــذهب والفضـــة والمـــاس 

كمــا ابتكــرت ).3والأحجــار الكریمــة كالیــاقوت والزمــرد، بالإضــافة إلــى الخــرز وخیــوط الحریــر وغیرهــا (

عدنیـة رقیقـة علـى شـكل المرأة الفلسطینیة زخرفة استخدام البرق على الأثواب وهو عبارة عن صفائح م

دوائــر صــغیرة لهــا حلقــات أو ثقــوب تعلــق منهــا، وقــد صــنعت مــن الــذهب. واســتخدم البــرق لــدى نســاء 
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أمـا القصـب فاسـم أطلـق علـى الأنسـجة المزینـة بأسـلاك و الطبقة العلیا في تزیین أغطیة الرأس والشعر 

).1ر(الذهب والفضة وهو مصنوع من خیوط الذهب أو الفضة الممزوجة مع الحری

ومعرفـة بالزخرفـة ولهذا فإن مـن صـفات الفتـاة التـي كـان یتمناهـا أي شـاب، أن تكـون علـى علـم 

وقــد مثلــت هــذه الزخــارف والرســومات علــى الأزیــاء الخاصــة بــالمرأة الفلســطینیة فــي والتطریــز الیــدوي،

والحــس مــن صــور الــوعي الثقــافي صــورة،اللبــاس وأغطیــة الــرأس الممزوجــة بــالحلي الفضــیة والذهبیــة

والتــي ظهــرت فــي عــدة رســوم جداریــة ب الفلســطیني منــذ أیــام الكنعــانیین،ي الــذي تمیــز بــه الشــعالفنــ

اكتشـــفت فـــي الكثیـــر مـــن المواقـــع الفلســـطینیة الأثریـــة فـــي أریحـــا وغیرهـــا. وممـــا لا شـــك فیـــه أن المـــرأة 

ثبتــت أنهــا مرهفــة لحلــي والزینــة، أالفلســطینیة التــي قامــت بكــل مــا یلــزم زیهــا مــن خیاطــة واختیــار نــوع ا

وعلى ابتكار نماذج لهـا علاقـة بـالتطور الحضـاري الإنسـاني، ومـن ،الحس وقادرة على اكتشاف ذاتها

هــذه الزاویــة ننظــر إلــى الــزي الفلســطیني بأنــه لا ینفصــل عــن ثقافتــه المتوارثــة، فهــو تعبیــر عــن ارتبــاط 

  ).2الإنسان الفلسطیني بأرضه وثقافته(

  "المرأة الفلسطینیة "الحلياخدمتهأهم أدوات الزینة التي است

الجــنس  البشــري عمومــا والنســاء خصوصــا مولعــون  بــالتحلي بــالحلي  والثیــاب المطــرزة، وقــد 

الــذین اســتخدموا العدیــد منهــا مــن أســاور وخلاخــل   نعرفــت أدوات الحلــي فــي فلســطین  أیــام الكنعــانیی

حجـــار الكریمـــة كـــالعقیق والزمـــرد  المصـــنوعة مـــن الـــذهب والفضـــة والبرونـــز ومـــن الأو وأقـــراط ومشـــابك 

علـــى كمـــا عـــرف الكنعـــانیون صـــناعة الإبـــر والـــدبابیس والأزرار وفـــي  التـــوراة أمثلـــة  كثیـــرة ،والیـــاقوت

ومنهـا ،ذكر منها في أیام إبراهیم علیه السـلام فـي الألـف الثـاني قبـل المـیلادوأقدم ما ،الحليالتحلي ب
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وفــي القـــرن )، 1(ئــد والتیجـــان والسلاســل والخلاخــل وغیرهـــار والأقــراط والخـــواتم والأطــواق والقلاو االأســ

یع الفضــة صــنتوكــانوا مهــرة فــي ،حملــة الأطــواق"المــیلاد أمــت فلســطین أقــوام ســموا "الثــاني عشــر قبــل

ظهـرت فـي والتـي ر فـي العصـر البرونـزي المتـأخر و اوالمشابك والأسالأطواق والخرزفاصطنعوا منها 

فلسطین مثل مجدو التي اكتشف فیها  مقادیر كبیرة من القلائد الذهبیة العدید من المواقع  الأثریة في

  .)2ومقادیر من الزجاج وجواهر أخرى(  والخواتم

لــك أن تها ذوتطــورت صــناعة الحلــي فیمــا بعــد فــي الفتــرة الإســلامیة والتــي لــم تختلــف عــن ســابق

الكـــریمآیـــات القـــرانبعـــض أخبـــرتكمـــا ،التـــزینوســـائل ى الأخـــذ بعلـــشـــجع النســـاء الـــدین الإســـلامي

وتفیدنا المصادر التاریخیـة أن المـرأة العربیـة ، لزوجهاالزینة والتبرجوالأحادیث النبویة بشرط أن تكون

حیــث ، كانــت اســتعانت بــالكثیر مــن أنــواع الحلــي التــي كانــت معروفــة قبــل الإســلام فــي زینتهــا ولباســها

والخـــــواتم والخلاخـــــل المتنوعـــــة الأشـــــكال روي أنهـــــا اســـــتعملت المخـــــانق المحـــــلاة والقلائـــــد والأســـــاور 

)،3("فیهـا أسـاور مـن ذهـب"قولـه  تعـالىفـيفـي القـران الكـریم وقـد ورد أسـماء بعضـا منهـا الأحجام، و 

ولا : "غیر مباشره إلى الخلاخل  في قوله تعالىاك إشارةوهن)،4("فیها أساور من ذهب ولؤلؤا": وقوله

  ).5("نما یخفین من زینتهیضربن بأرجلهن لیعلم

                                                
،  268م . ص1924نصور، تاریخ الناصرة منذ أقدم أزمانها إلى أیامنا الحاضـرة، مصـر:  مطبعـة الهـلال، أسعد م-1

  26المرجع السابق، ص  شریف كناعنه وآخرون،
  699فیكتور سحاب، المرجع السابق ،ص-2

  31سورة الكهف، آیة -3

  33سورة فاطر، آیة -4

  31سورة النور، آیة -5
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عهــا المختلفــة مــن قبــل النســاء اوفــي العصــور الإســلامیة  اللاحقــة اســتمر اســتخدام الحلــي بأنو 

وقد ظهـرت نمـاذج متنوعـة مـن أدوات الحلـي مـن أسـاور وأقـراط ، ازداد الإنفاق على شراء الحليحیث

اثیـل مـن التمأذنـي عـددمـا یـزینحیـث وجـد، سـطینالجداریـة فـي فلرسـوم العصـر الأمـويفـي وغیرها 

أو التــي  یتــدلى منهــا مــا یشــبه اللآلــئصــیة المكتشــفة فــي قصــر هشــام فــي أریحــا بــالأقراط الثمینــةبالج

  . )1(ةالأحجار الكریمة الكرویة والبیضاوی

تــزین النسـاء بــالحلي علـى درجــة كبیـرة بولعـل التـرف والغنــى وتشـجیع الخلفـاء كــان ممـا یسـاعد  

والتــي انتشــرت فــي ات النباتیــة، لتفریغــاعلــىاتمــد زخارفهــتعالمتنوعــة الأشــكال والباهظــة الــثمن والتــي 

معظـــم أقـــالیم الدولـــة العباســـیة والفاطمیـــة والمملوكیـــة فـــي القـــرون الخـــامس والســـادس والســـابع الهجـــري 

  . )2(الحادي والثاني والثالث عشر المیلادي

والتي لم تختلف واستمر اهتمام المرأة الفلسطینیة بزینتها عن طریق الحلي في العصر العثماني 

  . )3(كثیرا عما كان علیه في العصور السابقة مع بعض الاختلاف البسیط

وقد كانت الحلي بأنواعها وأشكالها وما زالـت تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بمـا ترتدیـه المـرأة مـن ملابـس 

كمـا أنهـا، فهـي تعلـق بهـا، ضمن نسیجها وتكوینهـامتداخلةكن تمثل جزءا من الملابس و فهي أن لم ت

                                                
، 1عربیــة حتــى العصــرین المملــوكي والعثمــاني، طــرابلس: المؤسســة الحدیثــة للكتــاب، طقصــي حســین، الحضــارة ال-1

  .393-392م، ص2004
، جرجـي زیـدان، تـاریخ التمـدن 395-394انظر تفاصیل حول الموضـوع:  قصـي الحسـین، المرجـع السـابق، ص-2

ریم، المــــرأة فــــي العصــــر عبــــد الكــــن، ناریمــــا650-644،ص4، ج2الإســــلامي، بیــــروت: مكتبــــة الحیــــاة: د.ت، مــــج 

  .167-160م ص1992الفاطمي، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، 
ارشیبالد فوردر، الحیاة الیومیة في فلسطین فـي ظـل الحكـم التركـي، ترجمـة: إبـراهیم العلـم، القـدس: مركـز الأبحـاث -3

نة حتـى عصـر محمـد علـي، ، تحیة كامل حسین، الأزیاء المصریة من الفراع40-39م،  ص 1،1992الإسلامیة ،ط

  219م ص2003القاهرة: دار المعارف ،
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العصور إلا نولم یتغیر ولع النساء بالحلي في عصر م، )1(یدي والأرجل والرأستلبس معها  في الأ

وربمـا نسـتطیع القـول أن اسـتعراض حلـي المـرأة فـي ، في اختلاف أنواعها وطرق صناعتها وصـیاغتها

كــل عصــر مــن العصــور یســتطیع أن یقــدم مقیاســا علــى مــدى ثــراء العصــر وذوقــه الفنــي إلــى جانــب 

النسـاء فـي فلسـطین كغیـرهن توكانـقاته ومدى تفاوت الثراء بین هذه الطبقات، تعرف على حالة طبال

سـواء لاسـتخدامها فـي ، اهتمام كبیـر باقتنـاء أنـواع الحلـي المختلفـة،من النساء على اختلاف طبقاتهن

ني ورغـــم ظـــروف العصـــر العثمـــا، أو كمـــدخرات مالیـــة فـــي حـــال عـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي، الزینـــة

السیاسیة والاقتصادیة فـان  هـذا لـم یـؤثر فـي شـغف النسـاء وحرصـهن علـى اقتنـاء الحلـي بأنواعـه مـن 

والأساور وأغطیة  الرأس المحلاة بالذهب والفضة  الأذن قلائد  وعقود  ذات الأشكال والأطوال وأقراط 

  )2(.والأحجار الكریمة 

كانـت تقتنیـه المـرأة الفلسـطینیة كـان لا الـذي-بأنواعها وارتفـاع أثمانهـا-وحرصا على الحلي 

مـا مـن العـاج أو الخشـب مصـنوعة إا، وغالبـا مـا كانـتفـي علـب وصـنادیق خاصـة بهـابد مـن حفظهـ

یتكــون مــن قطعتــین زخرفــه بزخــارف نباتیــه أو حیوانیــة، وشــكلها أمــا مربــع أو مســتطیل، وغالبــا مــا وم

.)3فصــالیات(ضــلعي الطــول بواســطة الصــندوق والأخــرى غطــاء متــین مثبــت فــي احــد جســمإحــداهما

الاحتلال البریطاني فترة وإذا استعرضنا الحلي التي استعملتها المرأة الفلسطینیة في العصر العثماني و 

فقـد بتكـارات النسـاء وإبـداعهن الـدائم، نجد أنها كانـت مجـالا واسـعا لافي تزیین الرأس والصدر والیدین

أثقل بالعدید من القطع المختلفـة الذهبیـة لأنهعرضة للتغیر أكثر قطع الزي والوجه كان غطاء الرأس 

                                                
  103آمال المصري، المرجع السابق، ص -1
  106آمال المصري، المرجع السابق، ص-2
  166، ناریمان عبد الكریم، المرجع السابق، ص212ناجي عبد الجبار، المرجع السابق، ص-3



25

وقد اختلفت هذه الحلـي مـن طبقـة لأخـرى .ورصع بأنواع الحجارة الكریمة المختلفة، والماسیة والفضیة

أمــا الطبقــة ، والــذهبلنفیســة والمرصــعة بــالجواهر واللآلــئفالطبقــة العلیــا والوســطى اســتخدمت القطــع ا

نســـاء الطبقـــة إذ أن، دوات المصـــنوعة مـــن الفضـــة والـــذهب فـــي بعـــض الأحیـــانالـــدنیا فاســـتخدمت الأ

ستعملن أغطیة الرؤوس المتعددة الأنواع والأشكال كما لم یكن في مقدورهن الحصول على العامة لم ی

  :بالأحجار الكریمة. ومن هذه القطعالمرصعةمثل هذه القطع من الحلي 

  غطیة الرأس المزینة بالحلي وهي:أولا:  أ

وتستخدم في الشكل وكانت دائما في تغیر مستمر، المهمة: وهي إحدى أغطیة الرأسالطواقي-أ

والحریــر وتثبــت علــى الــرأس بواســطة خــیط أو شــریط مصــنوعة مــن القمــاش وهــي ،لأكثــر مــن غــرض

فـي فلسـطین كلمـا اتجهنـا مـن الشـمال إلـى بهـا ) ویـزداد الاهتمـام 1رفیع من القماش یـربط أسـفل الـذقن(

جنوب ولها عدة أصناف وأشكال وهي:ال

  : الصمادةالوقاه: (الوقایة)  أو -1

  تستر عند لباسها الرأس مجوفوهي مصنوعة من القماش، ولها شكل بیضاوي أو دائري 

تشاهد لدى النساء في بعض هذه النوعیة من الجبهة إلى العنق بما في ذلك الأذنین أحیانا، وما زالت 

كلمـة "وقایـة" أي مـا یقـي الـرأس ریفـا لن تحو والوقـاة ربمـا تكـ)،2وسـط والجنـوب(المدن الفلسطینیة في ال

ظم فــي مقــدمتها مجموعــة مــن النقــود توینــ).3كانــت نســاء فلســطین یلبســنها منــذ آلاف الســنین(حیــث

                                                
.192صر، المرجع السابق، ص، ثریا ن18عبد الرحمن المزین، المرجع السابق، ص-1
، عبــد الســـمیع أبــو عمــر، التـــراث الشــعبي الفلســطیني "تطریـــز 160شــریف كناعنــة وآخــرون، المرجـــع الســابق، ص-2

.51، ص1994، 3وحلي"، القدس: مطبعة الشرق، ط
، یســـري عرنیطـــة، الفنـــون الشـــعبیة فـــي فلســـطین، أبـــو ظبـــي: المجمـــع 691فیكتـــور ســـحاب، المرجـــع الســـابق، ص-3

.263م، ص1997، 3ثقافي، طال
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والمسكوكات الذهبیـة أو الفضـیة تصـل فـي بعـض الأحیـان إلـى أكثـر مـن مئتـي قطعـة مـن الزهراویـات 

ة الصــفَّ ). وقــد أطلــق علیهــا أیضــا 1وقــد تكــون هــذه النقــود حصــة المــرأة مــن مهرهــا(،ةواللیــرات العثمانیــ

هــذا وتعتبــر الوقــاه عنــد نســاء فلســطین رأس ،صــف علیهــا مــن الــدراهم الفضــیة أو الذهبیــةلمــا یُ نظــراً 

نهـا عنـد حـدوث أزمـة اقتصـادیةطـب ابتشـاء فتخاكمـامالها ورصیدها الذي یحق لها أن تتصـرف فیـه

  : قائلة

  )2(لك من راسيسنة الغلا اقطع            ني لا تحرث                  ما قلت لك یا اب

  الشطوة: -2

فـي مقـدمتها أیضـا هي قبعة اسطوانیة بقماش احمر أو اخضـر وتصـفُّ التي وهي تشبه الوقاة و 

بحــزام یمــر نقــودا ذهبیــة أو فضــیة فیمــا یــزین مؤخرتهــا بنقــود فضــیة فقــط، وتــرتبط الشــطوة إلــى الــرأس

) وهي مصـنوعة مـن اللبـاد  الأحمـر المغطـى بـالحریر وفـي بعـض الأحیـان تكـون مزینـة 3تحت الذقن(

بخــرز المرجــان الأحمــر والقطــع النقدیــة العثمانیــة الفضـــیة والذهبیــة، وینــزل عنهــا علــى الجوانــب مـــن 

لشـطوة هــي م ا)، وأكثـر المنـاطق التـي تسـتخد4الخلـف قطعتـان مـن الفضـة وعقـد یسـمى السـبع أرواح (

وهي مصنوعة من عدة طبقات من القماش السمیك الصلب حتى تسـتطیع منطقة بیت لحم، وجوارها.

  ).5المرأة تثبیتها على رأسها(

  العراقیة (العریقیة): -3

                                                
.694، فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص272أسعد منصور، المرجع السابق، ص-1
.39، ارشیبالد فوردر، المرجع السابق، ص263یسري عرنیطة، المرجع السابق، ص-2
.695فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص-3
.25عبد السمیع أبو عمر، المرجع السابق، ص-4
.680، 672، ص3، نمر سرحان، المرجع السابق، ق161ناعنة وآخرون، المرجع السابق، صشریف ك-5
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، منــذ العصــر الكنعــانية الفلســطینیة المتزوجــة علــى رأســهاهــي عبــارة عــن طاقیــة تضــعها المــرأ

المـرأة علـى رأسـها وعنقهـا تلـف مـن الخلـف بمنـدیل كبیـر تسـدلهالتـيیةكانت تشبه العمامة الاسطوانو 

)، والعراقیة مصنوعة من قماش مـن1المرأة الریفیة الفلسطینیة الیوم(م تلبسه وهو الذي  یشبه وكتفها،

مطرز ومحلى بقطع عملة عثمانیة فضیة أو ذهبیة (ریالات) على القطن الأبیض أو الأحمر السمیك 

، ومما یـدلل علـى ذلـك لامتصاص العرق وربما جاءت بسمتیها بالعراقیةةوهي مصمم،جمیع أطرافها

)، 2احـد الرحالـة الأجانـب الــذین زاروا فلسـطین فـي القــرن التاسـع عشـر أشــار إلـى فائـدتها الصــحیة(أن

نها حتى هذا الوقت أفادوا الكبار في بعض قرى الخلیل ممن یلبسلعدید من النساءاومما یؤكد هذا أن 

إلا فــي حــالات ضــروریة جــدا وهــي حالــة الاســتحمام أو فــي حالــة عــن الــرأس بــأنهم لا یزیلــون العراقیــة 

النوم، والسبب في ذلك هـو المحافظـة علـى صـحتهن، لأنهـن إذا خلعنهـا سیصـابون بالصـداع أو غیـر 

  ):3أما أجزاء العراقیة فهي(،ذلك من الأعراض المرضیة الجانبیة

  القماش المخروطي الشكل الذي یغطي الرأس.-1

  اللفائف: التي تصنع من القماش الأحمر الغامق والأخضر.-2

الزناق: وهو قیطان من الحریر تتدلى منها سلاسل أخـرى تعلـق فـي أطرافهـا مسـكوكات فضـیة أو -3

  ذهنیة متنوعة.

  ا بقطعة نقدیة فضیة.السناسل: وهي عبارة عن حلقات فضیة صغیرة ینتهي كل سنسال منه-4

                                                
.25شریف كناعنة وآخرون، المرجع السابق، ص-1
.40ارشیبالد فوردر، المرجع السابق، ص-2

، محمـــود النمـــورة، الفلكلـــور فـــي الریـــف الفلســـطیني، 163–162شـــریف كناعنـــة وآخـــرون، المرجـــع الســـابق، ص-3

.76–75، ص1998س، مطبعة الأمل، القد
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ویثبـــت علـــى العراقیـــة صـــفان أو ثلاثـــة صـــفوف مـــن القطـــع الذهبیـــة بواســـطة ثقـــوب تخـــیط مـــن 

  ).1خلالها علیها، كما یثبت خلف العراقیة قطع من الحلي الفضیة في ثلاثة صفوف(

                                                
.76محمود النمورة، المرجع السابق، ص-1
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  الشكة: -4

عـــة حریـــر منســـوج بقطعـــة وهـــي مجموعـــة متراصـــة مـــن القطـــع الذهبیـــة والفضـــیة مثبتـــة علـــى قط

بین تنتشر وتثبت بالخیوط، وكانت لبس على الرأس فوق الجبین وعلى جانبي الأذنین قماش أخرى وت

  ).1وتعتبر من المكونات الرئیسیة للعراقیة(،في معظم هذه المدن الفلسطینیةالنساء 

  البرقع والشناق: -5

به وهــي مــن أصــناف الصــمادة، وهــي عبــارة عــن طــوق مصــنوع مــن القمــاش یحــیط بــالرأس ویشــ

اللثام، ویتفـرع منـه بـین العینـین شـریطان تـنظم علـى جانبیهمـا نقـود فضـیة أو ذهبیـة مختلفـة الأحجـام، 

یربطان خلـف الرقبـة، ویـدلى منـه عقـدان مـن الخـرز الملـون ینتهـي كـل منهمـا و ،ویغطیان الأنف والفم

لبدویـــة فـــي فـــي جنــوب فلســـطین وخاصــة عنـــد القبائــل ابكثـــرة)، وتنتشــر هـــذه الأغطیــة2بقطعــة نقـــود(

  ).3منطقة بئر السبع، وفي بعض مناطق الشام ومصر(

  الشوكة: -6

جـر ثمـین وعلـى حقطعة مـن الفضـة أو الـذهب تشـبه فقاعـة المـاء وهـي ذات ثقـوب فـي وسـطها 

  .)4(في أطرافها نقود وتناط بالعنق بواسطة سلكو محیطها سلاسل 

  القفوة: -7

فضة وتعلق في أطرافه بنود من حریـر وهي عبارة عن طربوش یحاط علیه قرص من ذهب أو

  ).5في أطرافها مواسیر من ذهب وتلبسها النساء بدلا من الصمادة(

                                                
.137، ناجي عبد الجبار وزمیله، المرجع السابق، ص682، ص 3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-1
.107–105، عبد السمیع أبو عمر، المرجع السابق، ص700فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص -2
، وللمزیــد مــن التفاصــیل 92، ثریــا نصــر، المرجــع الســابق، ص700، 694المرجــع الســابق، ص فیكتــور ســحاب، -3

.107–105حول أنواعه وأشكاله، انظر عبد السمیع أبو عمر، المرجع السابق، ص
.699، فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص683، ص3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-4
.699فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص -5
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  عصبة الخرز: -8

وهــي عصــبة مصــنوعة مــن الخــرز الملــون مطــرزة برســوم جمیلــة تلفهــا المــرأة حــول رأســها مــن الأعلــى 

د الخــروج إلــى العــین أو بعــد وتنتشــر فــي المنــاطق الشــمالیة مــن فلســطین وتلبســها النســاء والفتیــات عنــ

  ).1الوضع أو في الأعراس والأعیاد(

  الكرامل (القرامل): -9

ویعلق أسـفل م الجوزة تشدها المرأة فـي شـعرها،وهي عبارة عن كرات صغیرة من الفضة مفرغة في حج

  ).2كل منها سلاسل وبنود حریریة یظفر بها الشعر(

  : الشعریة-10

فـوق العـین تنتهـيلمصنوعة مـن القمـاش الخفیـف المشـغول بالشـعر وهي نوع من العصائب الصغیرة ا

وقــد زینــت بــالحلي، حیــث تخــاط فیهــا النقــود الفضــیة بعضــها فــوق بعــض، وقــد نشــرت فــي العدیــد مــن 

  المدن الفلسطینیة في العصر العثماني.

  : عصائب الرأس-11

طرفهـا علـى الكتفـین أو وهي قطعة مسـتطیلة مـن القمـاش  تـربط فـوق الـرأس وتغطـي الجبهـة، ویتـدلى 

  الظهر وتكسوها قطع من النقود الفضیة أو الذهبیة.

    

                                                
.694، ص 3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-1
.699المرجع نفسه، ص-2
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  ثانیاً: الحلي التي تزین الرقبة والصدر والأذن

لبست المرأة الفلسطینیة منذ القدم العدید من أدوات الحلي حول رقبتها وعلى صدرها، ومـا زالـت 

  حتى عهد قریب ومنها:

  القلائد والعقود: -أ

لتــي تتــزین بهــا المــرأة الفلســطینیة حــول العنــق، وقــد نالــت هــذه الأنــواع اهتمامــاً كبیــراً مــن وهــي الحلــي ا

المرأة في فلسطین على مختلف مستویاتها، وتتمیز بقیمتها المادیة حیث تلجأ المرأة إلى التصرف فیها 

ك للتصـرف فیـه أثناء الأزمات الاقتصادیة الحـادة وهـذا یبـین أن المـرأة كانـت تقتنـي الحلـي للزینـة وكـذل

في أوقات الشدة وهذا التقلید ما زال شائعاً حتـى یومنـا هـذا، وقـد تنوعـت القلائـد فبعضـها طویـل یصـل 

حتى الوسط، وبعضها قصیر یكاد یدور حول الرقبة، كما تفاوتت مادتها ما بین الماس والذهب وقطع 

على شكل حبـات تصـنع منهـا الزجاج مروراً ببعض الأحجار الكریمة المركبة على الذهب أو المثقوبة

العقــود والأحجــار الكریمــة كالمرجــان والفیــروز والعقیــق والعــاج والعظــم والزجــاج الملــون، كمــال صــنعت 

). وقــد اســتخدمت المــرأة الفلســطینیة 1عقــود مــن حبــات الــذهب بأشــكال كرویــة أو مســتطیلة أو مثلثــة (

  ).2قلائد الخرز والقلائد الذهبیة (أنواعاً منها حسب نوعیة الحلي والمجوهرات المكونة لها مثل

أمــا العقــود فهــي مكونــة مــن قطــع القمــاش المخمــل، مثبــت علیهــا قطعــة معدنیــة، ویتــدلى مــن وســطها 

قطعــة هــلال، ویتصــل بطرفــي القمــاش قطعتــین مـــن العملــة الفضــیة ، وقــد عرفــت المــرأة العربیــة فـــي 

                                                
  .163، ناریمان عبد الكریم، المرجع السابق، ص115، 113آمال المصري، المرجع السابق، الصفحات، -1
  .115عبد السمیع أبو عمر، المرجع السابق، ص-2
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هـا المعقـد الـذي تتـدلى منـه عشـرات الأحجـار حیاتها القدیمة أنواعاً مختلفة من العقود منها البسیط ومن

  )، ومن أشكالها:1الكریمة أو خرزات الذهب والفضة (

كلمة فارسیة تعنـي العقـد، وهـو عبـارة عـن قـلادة بهـا هنـات مـن ذهـب تشـبه مـدقات زهـر ان: الكرد-1

عــة الصــبار، وتثقــب عرضــاً، وتــنظم فــي دائــرة لا تحــیط بــالعنق وهــو مكــون مــن عــدة أشــكال منهــا المرب

  ).2والمثلثة (

  ).  3وهي عبارة عن مسكوكات ذهبیة تنظم في سماط وتقوم مقام الكردان (القبیة:-2

  ).4وهي هنات من الذهب كحب الشعیر تثقب عرضاً، وتستعمل بدلاً من القبیة (الشعیرة: -3

مــن مســكوكات ذهبیــة جهادیــات أو غازیــات (علــى ألقــاب الســلاطین العثمــانیین) مكونــة الشــكل:-4

أربعــــین مســــكوكة علــــى الأقــــل، تثقــــب وتــــنظم علــــى شــــریط متــــین وتنــــاط بــــالعنق وتتــــدلى إلــــى أســــفل 

  ).5الصدر(

  ).6علبة صغیرة من فضة أو ذهب توضع فیها التعاویذ وتناط بالعنف (الذخیرة: -5

                                                
، محمد جـودي، تـاریخ الأزیـاء 389السابق، ص، قصي الحسین، المرجع 272أسعد منصور، المرجع السابق، ص-1

. وللمزیــد مــن التفاصــیل حــول القلائــد وأنواعهــا انظــر: فــریال 101، ص2، ج1997، 1الحــدیث، عمــان: دار صــفاء، ط

، آمال المصري، المرجع السـابق، 26-24، ص2004الربضي، أیام زمان، ترجمة: هانیا العاید، عمان: أمانة عمان، 

  .115-113ص
، محمـود الزیتـاوي، اضـاءات 272، أسعد منصور، المرجع السـابق، ص700سحاب، المرجع السابق، صفیكتور  -2

، 2005، 1مــن التــراث الشــعبي الفلســطیني "ســندیانه جبــل النــار، زیتــا أم الكــروم والجماعنیــات"، عمــان: دار عمــار، ط

  .204ص
  .700ص، فیكتور سحاب، المرجع السابق، 273أسعد منصور، المرجع السابق، ص-3
  .700، فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص273أسعد منصور، المرجع السابق، ص-4
  .682، ص3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-5
  .700، فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص273أسعد منصور، المرجع السابق، ص-6
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بنــود مــن حریــر فــي أســفلها هنــات مــن ذهــب تــدعى مواســیر، وفــي أطرافهــا مســكوكات الضــفائر: -6

  ). 1ات أو غازیات یضفّر بها الشعر وترسل على الظهر (ذهبي جهادی

وهي حلیة من الذهب أو الفضة أشبه بفقاعة الماء ذات ثقوب في وسـطها حجـر ثمـین، الشوكة: -7

  ). 2وعلى محیطها سلاسل في أطرافها نقود، وتناط في العنق بواسطة سلسلة (

ثمانیـة تسـمى بالوزریـات، وتضـم أیضـاً وهو عقد یناط حول الرقبة یتألف من عملة عي: ر ز عقد و -8

  ). 3العملة العثمانیة الصغیرة (البارة) (

ســم، تعلــق تحــت 5-3قطعــة معدنیــة مســتدیرة مــن الــذهب أو الفضــة یتــراوح قطرهــا مــن الدوبلیــة:-9

  ).4الفك السفلي، ویكثر استعمالها لدى النساء في محافظة الخلیل (

جم الكف تقریباً تعلق بأطرافه مسـكوكات وینـاط بـالعنق وهو صورة كتاب من الفضة بحالكتاب:-10

  ).5ویرسل إلى الصدر أو إلى احد الجانبین، وقد توضع فیه تعاویذ (

عبــارة عــن خــرص مــن الــذهب أو الفضــة أو النحــاس ینــاط بخشــم الأنــف. الشــناف (الشــنوف): -11

كال وأحجـام مختلفـة تعلـق وقد لبست بعض نساء العامة أقراطاً من الفضة أو النحاس في أنـوفهن بأشـ

  ).6(بثقب في الجانب الأیمن من الأنف عرف باسم (خزّام)

                                                
  .700، فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص273أسعد منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .683، ص 3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-2
  .694المرجع نفسه، ص-3
  .650المرجع نفسه، ص-4
  .272أسعد منصور، المرجع السابق، ص-5
  .117، 113، آمال المصري، المرجع السابق، الصفحات 700فیكتور سحاب، المرجع السابق، ص-6
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  الأطواق والمخانق:-ب

الأطــواق هــي مــن حلــي العامــة مســتدیرة تحــیط بــالعنق مــن جوانبــه المختلفــة حیــث لجــأت نســاء 

هـا اسـم یطلـق علی)1(العامة إلى التحلي بنوعیات رخیصة من الحلي المصنوعة من الفضـة والنحـاس

). أمـــا المخـــانق فهـــي عبـــارة عـــن قـــلادة خفیفـــة تلتصـــق 2"الماســـكة" وبرأســـها أقـــراط مـــن الفضـــة أیضـــاً(

بالرقبة، وعادة ما تكـون مطعمـة بـاللؤلؤ والمرجـان أو مـن الأحجـار الكریمـة الغالیـة الـثمن، وقـد عرفـت 

هـرت ضـمن الرسـوم یـز بـه مـن التـرف والرفـاه والغنـى، وظق فـي بدایـة العصـر الإسـلامي لمـا تمالمخـان

الجداریة للقصـور الأمویـة ومنهـا قصـر هشـام فـي أریحـا والتـي وجـد فیهـا مخـانق علـى شـكل واحـد مـن 

الحجــارة الكریمــة أو الخــرز أو فــي شــكل سلســلة تشــد علــى الرقبــة تتوســطها حلیــة مــن ذهــب أو فضــة 

  ).3تشبه الوریقة النباتیة، كما وجدت أطواقاً مصنوعة من الذهب المحلى بالجوهر (

  السلاسل:  -ج

وهــي نــوع مــن أنــواع العقــود علــى شــكل سلاســل ذهبیــة طویلــة تتــدلى مــن الرقبــة وتعلــق بنهایتهــا 

أحجبة على شكل علبة صغیرة اسطوانیة، وقد تكون مسـتطیلة أو مربعـة أو مثلثـة، وأحیانـاً یكـون فیهـا 

  ).4ا (بعض التمائم والبخور والعطور، وقد استعملتها نساء الطبقة الوسطى والعلی

  :(الحَلَقْ)  الأقراط-د

لفــظ یطلـــق علـــى حلیــة الأذن، وقـــد تكـــون الحلیــة نصـــف لیـــرة ذهبیــة عثمانیـــة أو ربـــع لیـــرة أو   

الأقـراط فـي الأذن تعتبـر لـبس )، وعـادة 5أشكالاً من الذهب مثل حب الحصرم وحب البندق أو غیـره (

                                                
  .389جع السابق، ص، قصي الحسین، المر 115آمال المصري، المرجع السابق، ص-1
  .    19فریال الربضي، المرجع السابق ص-2
  .393، 388قصي الحسین، المرجع السابق، ص -3
  .677، ص3، نمر سرحان، المرجع السابق، ق114آمال المصري، المرجع السابق، ص-4
  .643، ص2نمر سرحان، المرجع السابق، ق-5
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، حیـــث كانـــت شـــائعة بـــین الفتیـــات مـــن العـــادات القدیمـــة التـــي عرفهـــا الشـــرقیون فـــي العصـــور القدیمـــة

والســیدات بعــد أن تثقــب آذانهــن الفتیــات فــي الصــغر اســتعداداً لهــذه الغایــة، وقــد تنوعــت الأقــراط التــي 

كانت شائعة في فلسطین في العصر العثمـاني والانتـداب البریطـاني، وكثـرت أشـكالها، فمنهـا مـا یتخـذ 

و اللؤلــؤ، أو تكــون مشــغولة بأســلاك الــذهب المــاس، ومنهــا مــا یســتخدم قطــع مــن الزمــرد مــع الــذهب أ

المشــغولة بأشــكال زخرفیــه، وتركــب بهــا الفصــوص الصــغیرة مــن الأحجــار الكریمــة أو بــدون أحجــار، 

). أما أشكالها فمنها الشكل الحلقي البسـیط،، ومنهـا ذات 1وتتدلى منها سلاسل تنتهي ببروق صغیرة (

(السلاســل) الصــغیرة التــي تزیــد مــن جمــال تلــك التــي تنتهــي بمجموعــة مــن الــدلایاتالشــكل الهلالــي

الأقراط وبهائها، كما عرفت الأقراط الكرویة والبیضاویة المدببة التـي تتـدلى مـن حلقـة تثبـت فـي الأذن 

). وقد ظهرت نماذج من هـذه الأقـراط فـي رسـوم العصـر الأمـوي الجداریـة فـي فلسـطین، حیـث وجـد 2(

یة المكتشــفة فــي قصــر هشــام فــي أریحــا بــالأقراط الثمینــة التــي مــا یــزیِّن أُذُنــي عــدد مــن التماثیــل الجصــ

  ).3والمخروطیة(ةیتدلى منها ما یشبه اللآلىء أو الأحجار الكریمة الكرویة والبیضاوی

ولعل الترف والغني الذي سـاد الـدول الإسـلامیة فـي بعـض مراحـل تاریخهـا كـان ممـا سـاعد إلـى 

لي، وإقبال المرأة العربیة علـى الحصـول علیهـا، فقـد اقتنـت درجة كبیرة على اقتناء هذه الأنواع من الح

زوجات الخلفاء الأقراط المتنوعة الأشكال والغالیة الثمن والتـي تعتمـد زخارفـه علـى التفریعـات النباتیـة، 

                                                
، محمــود حســین جــودي، 204زیتــاوي، المرجــع الســابق، ص، محمــود ال117آمــال المصــري، المرجــع الســابق، ص-1

  .100، ص2المرجع السابق، ج
  .161، نریمان عبد الكریم، المرجع السابق، ص388قصي الحسین، المرجع السابق، ص-2
  .393قصي الحسین، المرجع السابق، ص-3
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إضــافة إلــى شــریط مــن البــروزات نصــف الكرویــة التــي تحلــي الأقــراط المصــریة والشــامیة فــي القــرنین 

  ).1(1211ه/5،6

الرغم من أن الأقـراط كانـت تصـنع فـي الغالـب مـن الـذهب الخـالص إلا أنـه وجـدت أقـراط وعلى 

  من الفضة أو المطلیة بماء الذهب.

  ثالثاً: الحلي التي تزین الیدین والأرجل

  :الخواتم-1

وهي قطعة معدنیة دائریة مغلقة تلبسها المرأة فـي أصـابع الیـد، وهـي مصـنوعة إمـا مـن النحـاس 

هب، ولهـا أشـكال وأحجـام متنوعـة منهـا البسـیط، ومنهـا المـزین بالفصـوص والأحجـار أو الفضة أو الـذ

). والخواتم مع غیرها من القطع الذهبیـة تعتبـر مـن الأشـیاء الرئیسـیة فـي كسـوة العـروس فـي 2الكریمة(

)، وقـد 3المجتمع الفلسطیني، ومنذ القدم كان یرمـز تبـادل الخـواتم إلـى إقامـة علاقـة مـا بـین الجنسـین (

تبــالغ النســاء فــي التــألق وإظهــار مفــاتن الجمــال بلــبس الخــواتم فــي أصــابع الــرجلین مثــل أصــابع الیــد 

والمرصــعة بالأحجــار الكریمــة، كمــا تلــبس المــرأة فــي بعــض الأحیــان فــي الیــد الواحــدة أكثــر مــن خــاتم 

ة فقـــد اســـتخدمت ). وبالإضـــافة لاســـتخدامها فـــي الزینـــ4إظهـــاراً للنعمـــة وإعلانـــاً للثـــراء وإبـــرازاً للجمـــال (

الخـــواتم أیضـــاً كتمـــائم تســـجل علیهـــا طلاســـم علـــى شـــكل كتابـــات غیـــر مقـــروءة، وقـــد صـــنعت خـــواتم 

الأغنیــاء مــن الــذهب الخــالص، وفــي بعــض الأحیــان یركــب علیهــا فصــوص مــن المــاس أو اللؤلــؤ أو 

  ).5الزمرد أو الیاقوت (

                                                
  .394قصي الحسین، المرجع السابق، ص-1
  .202، محمد الزیتاوي، المرجع السابق، ص147ابق، صناجي عبد الجبار وزمیله، المرجع الس-2
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البنصـر، حیـث تسـاوت فـي وقد حرصت أغلبیة النساء دائماً على أن یلبسـن الخـواتم فـي إصـبع 

ذلك جمیع الطبقات، وإنما تفاوتت قیمة الخواتم طبقاً لمكانة المرأة وثرائها، وكانـت مـن التقالیـد القدیمـة 

فــي المجتمعــات الشــرقیة أن یكــون أحــد الخــواتم محفــوراً علیــه اســم لابســه، ویســتخدم بــدل التوقیــع، ولــم 

). 1بــل شــاركتهم نســاء الطبقــة العلیــا أیضــاً (یكــن حفــر الأســماء علــى الخــاتم مقصــوراً علــى الرجــال،

وكانـت عـادة إهــداء الخـاتم للفتـاة عنــد خطبتهـا مـن العــادات المألوفـة علـى الأقــل فـي العصـر العثمــاني 

  ).2والتي ما زالت رمز الخطوبة والرباط المقدس لیس فقط في فلسطین بل في معظم دول العالم (

  الأساور: -2

نـــوع مـــن الحلـــي تلبســـها المـــرأة الفلســـطینیة، وتنتشـــر فـــي معظـــم أنحـــاء مفردهـــا ســـوار أو ســـوارة، وهـــي

فلسطین كما الخواتم وغیرهـا، وهـي عبـارة عـن قطعـة معدنیـة دائریـة فضـیة أو ذهبیـة أو حتـى زجاجیـة 

)، ولهـــا عـــدة أشـــكال وأحجـــام مختلفـــة 3غیـــر مكتملـــة الإغـــلاق، مجوفـــة وتلـــبس قـــي رســـغ یـــد المـــرأة (

حجــار الكریمـة وخاصــة المصــنوعة مـن الفضــة، كمـا أن بعضــها یصــنع ومتنوعـة، وبعضــها محلـى بالأ

)، وقـد تنوعـت الأسـاور التـي كانـت تلبسـها المـرأة 4من العنبر أو اللؤلؤ وتحلى بفصوص مـن الـذهب (

فــي فلســطین ومنهــا: الحیــات والمبرومــة وســوراة الربــاع الــذي یثبــت علیهــا أربــاع لیــرة الــذهب التركیــة، 

                                                
  .118آمال المصري، المرجع السابق، ص-1
  . 219تحیة حسین، المرجع السابق، ص-2
، نــــاجي عبـــــد الجبــــار وزمیلـــــه، المرجــــع الســـــابق، 677، ص3، ق575، ص2لمرجــــع الســـــابق، قنمــــر ســـــرحان، ا-3
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ثبت علیها أنصـاف لیـرة الـذهب والسـحبة والسـلیتات ودقـة حنـا، والحیـدري وسوارة أنصاص (أنصاف) ی

)1.(  

وقد وردت إشارات صریحة إلى الأساور الذهبیـة  فـي القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى : "فیهـا مـن 

)، كما وردة إشارة إلى الأساور في فلسطین في الرسومات الجداریـة المكتشـفة فـي 2أساور من ذهب" (

ساور من أكثـر الحلـي التـي لقیـت الكثیـر مـن الاهتمـام لـدى المـرأة الفلسـطینیة، حیـث قصر هشام. والأ

تحلـــت بهـــا النســـاء مـــن مختلـــف الطبقـــات، فالطبقـــة العلیـــات تســـورت بأســـاور مصـــنوعة مـــن الـــذهب 

ومرصعة بالجواهر أو اللآلىء. أما نساء الطبقة الوسطى فاتخذت الأسـاور الذهبیـة، أمـا نسـاء الطبقـة 

وقد كان هناك تقلید أن العـروس الفلسـطینیة تسـتلم أو تختـار مـن ).3ورت بالأساور الفضیة(الدنیا فتس

ســم أو ضــمن مهرهــا زوج مــن الأســاور المتشــابهة تلــبس كــل واحــدة فــي یــد، مكتــوب أو مختــوم علیهــا ا

أزواج الأسـاور التـي كانـت مـن صـنع حنـا أشـهر صـائغ مقدسـي فــي الحـرف الأول مـن صـائغها، مثـل

). 4ي أوائل القرن العشرین(المنطقة ف

                                                
، وســوارة الحیــة: هــي نــوع مــن الأســاور رأســها یشــبه الحیــة (الأفعــى)، 575، ص2نمــر ســرحان، المرجــع الســابق، ق-1

ء الارستقراطیة فقط وتلبسها في المناسبات الخاصة والأفراح، أما المبرومـة فهـي وهذه الأساور كانت تملكها طبقة النسا

إســـوارة رفیعـــة مكونـــة مـــن ســـلكین رفیعـــین ذهبیـــین طـــویلین یلتـــف أحـــدهما حـــول الآخـــر وتنتهـــي بـــرأس مرصـــع بـــبعض 

كل، وقـد یعلـق الأحجار الكریمة، أما السلیتة فهي إسوارة مضفورة بصورة ناعمة على شكل النسـیج وتكـون عریضـة الشـ

بهــا لیــرة ذهبیــة أو نصــف لیــرة، أمــا الحیــدري فهــي إســوارة غلیظــة علیهــا فقــاقیع مدببــة، انظــر، محمــد جــودي، المرجــع 

، عبــد الســمیع أبــو عمــر، المرجــع الســابق، 700، فیكتــور ســحاب، المرجــع الســابق، ص103-102، ص2الســابق، ج

  . 113ص
  .31سورة الكهف، آیة: -2
، أحمـد عبــد الــرزاق، المـرأة فــي مصـر المملوكیــة، القـاهرة، الهیئــة العامــة 119جـع الســابق، صآمـال المصــري، المر -3
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  السناسیل: -3

مفردها سنسال وهو عبـارة عـن زرد معـدني رفیـع مكـون مـن حلقـات متصـلة ببعضـها الـبعض عرضـها 

)، وهـذه الأنــواع مــن الحلـي نــادراً مــا كانـت تســتخدم فــي المـدن الفلســطینیة مــن 1سـم، وهــو طویــل(1.5

  قبل النساء لكبر حجمها.

  الخلاخیل: -4

ســاور التــي كانـــت تلبســها المــرأة فــي الســاقین، وهـــي علــى شــكل دائــري مكــون مـــن نــوع مــن الأ

أو النحــاس أو الحدیــد دون ةأســطوانة مــن المعــدن الأصــم أو الأجــوف مصــنوعة مــن الــذهب أو الفضــ

زخرفــة وفــي طرفیهــا رمانتــان، وقــد تثبــت فــي الخلخــال بعــض الجلاجــل أو الحجــول الصــغیرة وظیفتهــا 

). وقـد 2و الخشخشة الموسیقیة كأسلوب من أسالیب لفت الانتباه بطریقة فنیـة(إحداث نوع من الرنین أ

یكون مكوناً أیضاً من سلسلة تحیط بأسفل الساق وتتدلى منها قطعة صغیرة من البرق، وقد لبست في 

بعض الأحیان نساء الأغنیاء الخلاخیـل مـن الـذهب، بینمـا لبسـتها نسـاء الطبقـات الأخـرى مـن الفضـة 

  ).3لأدنى من النحاس والحدید(والطبقات ا

الفتــاة الفلســطینیة مــن والــدیها عنــدما تكــون فــي ســن المراهقــة، تأخــذه والخلخــال عــادة مــا كانــت 

، وتبدیلـهطوال حیاتها، إلا إذا أصبح ضیقاً فیجب إزالتهوغالبا ما یكون زوج تلبس كل واحد في ساق

  ).4تزییناً كاملاً(اً مزینوبسیط، ولكن غالبا ما یكون وهذا الزوج خفیف الوزن 

                                                
  .677، ص3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-1
، تحیــة حســین، المرجــع 272، أســعد منصــور، المرجــع الســابق، ص648، ص 2نمــر ســرحان، المرجــع الســابق، ق-2
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ذكرتـه التــوراة كأحــد فقــدوقـد ثبــت تاریخیـا أن الخلخــال ظهــر فـي فلســطین فــي العصـر الكنعــاني 

ثم استمر استعماله في المنطقة العربیـة ،أدوات الزینة للنساء، وهذا دلیل على قدمه في تاریخ المنطقة

قــران الكــریم فــي قولــه تعــالى: "ولا وردت إشــارة غیــر مباشــرة إلیــه فــي الحیــثفــي العصــور الإســلامیة، 

)، كما استخدمته المرأة العربیة في العصـور الإسـلامیة 1یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن"(

  ).2والوسطى والمتأخرة(

  الغوایش: -5

نــوع مــن الأســاور تســتخدمها النســاء للزینــة ولكنهــا غیــر مصــنوعة مــن الــذهب أو الفضــة، وإنمــا 

). وكانــت 3غیــر الشــفاف والتــي كانــت بمثابــة أســاور نســاء العامــة مــن الشــعب(مصــنوعة مــن الزجــاج

بــاللون الأزرق  أو الأحمــر وأحیانــا بــألوان أخــرى، ولا نــزال نجــد الكثیــر مــن هــذه الغــوایش فــي فتزخــر 

  ).4أیامنا من بین الحلي التي تقتنیها المرأة العربیة والفلسطینیة، وتتزین بها من وقت لآخر (

  : الدمالج-6

وهــي نــوع مــن الأســاور كبیــرة الحجــم تلــبس فــي العضــد فــي أعلــى المرفــق، وقــد تنــاط بهــا كــرات 

).6)، وعادة ما تكون مطعمة بحجارة كریمة مع صباغ من الفضة(5تحدث صوتا عند الحركة(

                                                
  .104، ص2، محمد جودي، المرجع السابق، ج31سورة النور، آیة -1
  .170، أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص166ناریمان عبد الكریم، المرجع السابق، ص-2
  .169أحمد عبد الرزاق، المرجع السابق،  ص-3
  .224تحیة حسین، المرجع السابق، ص-4
  .272أسعد منصور، المرجع السابق، ص-5
  .650، ص3نمر سرحان، المرجع السابق، ق-6
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  ىالأخر الزینة وأدواتالتي قیلت في الجمال واللباس الأمثالنماذج من 

المــدخل الحقیقــي لدراســة فلكلوریــة فلســطینیة شــاملة، فهــو مــن إن المثــل الشــعبي الفلســطیني هــو

بما تكشف عن ملامح الشخصیة الفلسطینیة، والقادرة على تشخیص ملامح هذا الشعب التيالوسائل 

تمیــز بــه مــن غــزارة فیاضــة لهــا قــدرة الكشــف عــن البنیــة الثقافیــة والاجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة 

ألوفـة كـادت أن تغطـي مبما یضم في حروفه وكلماتـه مـن حقـائق وتجـارب وحتى النفسیة لهذا الشعب 

  جمیع مناحي الحیاة.

الشــعبیة بشــكل عــام الكــلام المقتضــب الحكــیم والبلیــغ الــذي یحمــل مــدلولا نفســیا یتســم والأمثــال

لوللأمثـا، وتتقبل الكلام الموزون الذي یتصف بالاسـتقرار والثبـات، إیقاعبالقبول والتداول، وهي ذات 

لمجتمع الشعبي لأنها تعبر عن فلسفته الاجتماعیـة والخلقیـة، ویسـتعین اكبرى في حیاة أهمیةالشعبیة 

مــة ولا شــعب مــن الشــعوب ، ولا تكــاد أالأجیــالبهــا آمنــتحدیثــه لیــدل علــى حقیقــة أثنــاءالإنســانبهــا 

جــیلا بعــد جیــالللأ، وعــاداتهم وتقالیــدهم، وتحفظــه أفكــارهمالشــعبیة، فهــي مســتودع الأمثــالیخلــو مــن 

البنـــاء وســـداد وأحكـــاموالبلاغـــة الإیجـــازجیـــل نظـــرا لمـــا تحـــوي مـــن معـــان وقـــیم، وممـــا تتمیـــز بـــه مـــن 

  ).1الفكرة(

الشـــــعبیة الفلســـــطینیة لـــــم تـــــرك شـــــاردة ولا واردة فـــــي تفاصـــــیل حیـــــاة الشـــــعب الأمثـــــالوبمـــــا أن 

ر عنها بشـيء مـن التفصـیل، التي تعبالأمثالالفلسطیني، فقد كان لأدوات الزینة والجمال نصیب من 

                                                
طالــب الصــوافي، الزیتــون فــي المیثولوجیــا الشــعبیة الفلســطینیة "منطقــة الخلیــل نموذجــا" بحــث مقــدم لمــؤتمر التــراث -1

الشــعبي الفلســـطیني "هویـــة وانتمـــاء محافظـــة الخلیـــل". الخلیـــل، جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، تحریـــر: د. حســـن الســـلوادي، 

  .4، ص29/11/2011–28الخلیل، 
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تبعا من مثل بصیغ مختلفة أكثرفیها أوظاهرة یقال فیه أوصفة أونجد أن موضوع معین إنناحتى 

  حسب الموضوع إلى ما یلي:الأمثالللمنطقة، ویمكن تصنیف 

)1(ما یتعلق باللباس-1

  لبِّس العود بیجود- 

تفرج علیه.أحمر واالأبیضس أحمر واضحك علیه، ولبِّ الأسمرس لبِّ - 

على زوق الناس.سْ بِ الْ على زوقك وِ لْ كُ - 

عان ولا تمر على عدوك عریان.و على عدوك جرَّ مُ - 

.يْ فَ إلهاشجرةوكل يْ زِ إلهابلد لْ كُ - 

ود من توبك.خُ - 

.بابكأحْ غیر كْ یابَ تْ سْ بِ لْ ما بِ - 

یس.ل توب والو لبِّ كُ - 

ریز.طْ م التَ علَّ تْ تْ ة بِ یِ الفاضْ - 

ریز.طْ م التَ علِّ تْ غل بِ ة الشّ لَّ قِ - 

.بوشنْ على راسو طربوش وقمبازو مَ - 

بوه.بوسه، ولا هو ملبوس ألْ سوه جوخ ظلموه، لا هو مَ بَّ لَ - 

جة.هْ له بَ كل جدید وإ - 

                                                
، ســـلیم عرفـــات المبـــیض، ملامــــح الشخصـــیة الفلســـطینیة فـــي أمثالهــــا 701فیكتـــور ســـحاب، المرجـــع الســــابق، ص-1

، أحمـد تیمـور باشـا، الأمثـال العامیـة، القـاهرة: مركـز 628-626، ص2006لكتـاب، الشعبیة، القاهرة: الهیئـة العامـة ل

  .422، 155، 127، 126، 117، الصفحات، 1986، 4الأهرام للنشر، ط
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.غالبْ بْ القالِ - 

ى.طَ عل من ذاك الوَ هادا النَّ - 

نا.ها في بیت الفَ طْ عباة وحُ كْ تَ نْ س بِ لبِّ - 

المایل.دْ حسن من القَ عة العوجا أقْ الرُّ - 

ر.كْ مل الماشطة في الوش العِ عْ تِ یشْ إ- 

على راسك.دْ شَ كْ قاسك هات لَ لْ متك وقُ حِ لَ دالْ بَ - 

ریان.قمیص یا عَ كْ لَ جان هاتْ نْ داللحمة والبَ دالْ بَ - 

.حهرْ حة هات توب وطَ رْ قَ وب بِ تُ لْ مَ عْ ل ما تِ ابد- 

ي.دفِّ ة ما یْ یرَ توب العِ - 

علیك.شْ یلِ خَ توب غیرك ما یْ - 

ة.كوبَ رْ قى كَ بْ الطوبة تِ سْ لبِّ - 

  صحابه.طلي إلا على أنْ س ما یِ بْ اللِّ 

)1(ما یتعلق بالزینة (الجمال) والتبرج-2

  البِنْت بَلا حَلَق دالْیِة بَلا وَرَقْ.- 

مَهْما اشْتَغَلْ جُوزْ السَّمْرَة بِكْفیهاش بُودْرة وحُمْرة.- 

كون یِحْرِزْ التَّعْبیر.إنْ عاشَرِتْ عاشِر أَمیر، وإن لِبِسِتْ البِسْ حَریر، وإن عَیَّروك بإشي یْ - 

                                                
، 82، ص1995، 25، جمعیــة إنعــاش الأســرة، مجلــة التــراث والمجتمــع، ع107فكتــور ســحاب، المرجــع الســابق، ص1

، 421، 341، 323، 322، 203، 199، 159، 149، 148، 126، 117ات، أحمد تیمور، المرجع السابق، الصفح

422 ،448.  
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ما زینْ إِلا زِینْ الْعِنین.- 

ما یعجبك زین وما تْدَوِّرْ على قراره.- 

لا یُعجبك زیْنها وبیاضْ خِرْقِتها       بُكْرَة بتیجي الحَصیدة وبتْشوف فِعْلتها.- 

ین ما یِكْمل.-  حِلْف الزِّ

ین ما بِهرم.-  الزِّ

نة.العَقلْ بالراس زِیْنة واللي عَدمته حَزی- 

الي ما بِتْزینة عُروقه ما بتزینه خْروقه.- 

زِیْنَةْ البنات لا تُوْخِذْ، دَوِّرْ على الاصیلة.- 

یْنْ بتِمْشي مِنْ بیْن صَفِّیْن.-  البِنْتْ الزِّ

یْن الحاجِب والعِنیْن.-  زِیْنَة الزِّ

إن وِقْفِت بِتْبَیِّنْ وإن نَطَقَتْ بتزین.- 

ما بتزینهاش خدودها.            الِّي ما بِتْزَیِّنْهاش زْنودها    - 

ینات نایم.-  بَخْت الرَّمایِمْ قایم وبَخْت الزِّ

بَدالْ خْطوطِكْ والحُمْرة إمسْحي عَماصِكْ یا سَمرة.- 

تِتْكَحّل بِإبْرة وتِتْخَطّطْ بْمُسْمار.- 

تَحْت البَراقِعْ سَمْ ناقِعْ.- 

تِدْبلْ الوَردة وْریحِتْها فیها.- 

كِتْرت الاحزان.جایْتاجِرْ في الحِنَّة- 
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خُطوطْ على شَرْموط.- 

خَواتِمْ تُرْصُف في ایْدین تِقْرِفْ.- 

عَمْشَة وعامْلِة مُكحلة.- 

عَمْیَة تْحفِّفْ مَجنونة وتقول حَواجِبْ مَقْرونة.- 

ان والشفَّة الحَمْرة ما تغْزل كِتاّن.-  العَیْن السّودَة ما تِحْمل دُخَّ

لَبّس البُوصة تَبْقى عَروسة.- 

خُنفسة تِبْقى سِت النِّسا.لَبّس ال- 

ما یْغُرَّك تَحْفیفي الاصل فِيَّ ریفي.- 

إیش تِعْمل الماشطة في الوش العكر.- 
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  أدوات الزينة في التراث الشعبي الفلسطيني "الحلي نموذجا"

خلفية الدراسة:

  منذ أن خلق الله الكون والأمم تتعاقب على أرض فلسطين تاركة آثارها وتراثها دليلاً على تواجدها على تلك الأرض وتفاعلها معها، فما هو هذا التراث؟ والى متى يعود تاريخه؟ وما مدى أهميته بالنسبة لنا؟ وما علاقته بهويتنا الوطنية؟ وكيف كانت عاداتهم وتقاليدهم في المأكل والملبس؟ وكيف وظفوا هذا التراث في حياتهم اليومية، وحافظوا عليه حتى هذا الوقت؟.


فقبل أكثر من خمسة آلاف عام،  قدم أجدادنا الكنعانيين العرب إلى  أرض فلسطين وأسسوا لهم فيها مئات القرى والمدن لا تزال آثارها وتراثها بادية للعيان حتى أيامنا هذه، ولا زلنا مدينين لهم بالكثير من العادات والتقاليد والتراث الشعبي الخاص بحياتنا اليومية، والتي استمرت بشكل أو بآخر إلى عهد قريب، حيث استعمل الفلاح الفلسطيني أدوات الحراثة والزراعة والحصاد، كما لبست النساء الزي الشعبي المطرز الذي يغطي جسمها ورأسها، واستخدمت معه وسائل الزينة كالحلي والحناء والكحل وغيرها.

مجالات الدراسة:

من المعروف أن مجالات التراث الفلسطيني متنوعة وعديدة، ويشكل كل ما أورثه السلف للخلف في شتى مجالات الإبداع البشري، لكي يورثه أولئك الوارثون لما سيأتي بعدهم، ولهذا كان من الضروري للباحث أن يحدد مجال دراسته من حيث المواضيع التي سيعالجها وهي:

1- تعريف عام بالتراث الشعبي الفلسطيني (الفلوكلور) ومكوناته الأساسية وأهميته.

2- الخلفية التاريخية لاستخدام الأزياء (فن التطريز) وأدوات الزينة كالحلي الخاص بالمرأة الفلسطينية.


3- الوظائف الاجتماعية لهذه الأدوات.


4- العناصر الزخرفية لها.


5- ذكر أهم أدوات الزينة التي استخدمتها المرأة.


6- نماذج من الأمثال التي قيلت فيها.

أهداف الدراسة

1- دراسة جانب من جوانب التراث الفلسطيني وتوثيقه كأحد مكونات حضارتنا ورمز وجودنا على أرضنا منذ آلاف السنين.


2- المحافظة على تراثنا الذي يتناول تاريخ شعبنا ونضالاته ومواقفه  الوطنية في شتى المناسبات، ونشر هذا التراث من أجل ربط الماضي بالحاضر والنضال العسكري والسياسي بالنضال الحضاري.

3- دعوة الأجيال الناشئة وتوعيتها لأهمية تراثهم، وطريقة حياة آبائهم وأجدادهم على أرضهم، وطريقة معاشهم وطرز لباسهم وأنواع حليهم وكيفية المحافظة عليها من الاندثار والطمس.


4- كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض أنواع الزي الشعبي الخاص بالمرأة الفلسطينية، وأدوات  الزينة التي كانت تستخدم، وملحقاتها من الحلي والمجوهرات، وإعادة إحياء هذا الموروث الثقافي والمادي ودراستها وفهرستها وتبويبها ونشرها لتصل إلى كل بيت فلسطيني في الداخل والخارج.

5- الدعوة إلى المحافظة على هذا الموروث المادي الذي بقي جزءاً كبيراً منه في المتاحف ودور العرض والمؤسسات التراثية والجامعات، حتى المجموعات الخاصة في البيوت وغيرها ليسهل على الجميع الاطلاع عليه ودراسته.


أهمية دراسة التراث

 أصبحت عملية الاهتمام بالتراث الشعبي من الظواهر البارزة عند معظم الشعوب في عالمنا المعاصر، فشكلت لهذا الغرض لجان وجمعت فنون شعبية كثيرة، والفت كتب وحددت دوريات، وأقيمت مهرجانات وأنشئت متاحف، وكل ذلك بغض إبراز التراث الشعبي الذي يميز الشعوب عن بعضها.  


وإذا كان الاهتمام بالتراث من الأمور الطبيعية لدى معظم الشعوب، فإن الاهتمام بتراث الشعب الفلسطيني ميزة خاصة وبعداً إضافياً بسبب واقع الاحتلال الذي نعاني منه يومياً، وما يقوم به من محاولات انتحال لتراثنا، وتذويب لمقومات شخصيتنا، وفصل حاضرنا عن ماضينا بهدف تفريغ الأرض من سكانها.

وتنبع أهمية الدراسة من أهمية التراث الفلسطيني بكافة فروعه، وأقسامه والتي أكدتها الدراسات العديدة التي قام بها بعض الباحثين الفلسطينيين، وكذلك دراسات العديد من المستشرقين الذين درسوا التراث الفلسطيني من كافة جوانبه من خلال المعيشة اليومية له. 


فالتراث هو ما كونته أو أنتجته الجماعات المختلفة عبر القرون وما زلال ماثلاً في حاضرنا(
). وبالتالي فإن التراث يمثل حياة الإنسان الاجتماعية والروحية والثقافية، ويمثل هذا التراث جانبان هامان من حياة الشعوب وهما (
):


1- الفنون القولية وغير القولية: فالقولية تشمل: الأمثال الشعبية والأغاني الشعبية والشعر والقصص والسحر والألغاز، والنوادر واللغات، والنكات وغيرها، أما الفنون غير القولية فتشمل الرقص والموسيقى الشعبية.

2- الفنون الشعبية اليدوية: والتي تشمل: الصناعات التقليدية والحرف اليدوية مثل النسيج والتطريز والأزياء والحلي وغيرها.


كما أن للتراث الشعبي أهمية عظمى في حياة الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني، إذ انه يعمق الصلة بين الإنسان ووطنه من جهة، وبينه وبين شعبه من جهة أخرى، تلك الصلة التي نحن الفلسطينيون أحوج الناس إليها اليوم، وإن شبابنا يفتقدون إلى لحظات جمالية كثيرة من  فولكلورنا الفلسطيني العظيم (
)، فمن المعروف أن من لا تراث له لا حضارة، ومن لا حضارة له، لا تاريخ له، ومن ليس له تاريخ، ليس له وجود، فالبحث عن التراث والتنقيب عن جذوره ومخزونه بالدرس والتحليل هو في الحقيقة شرط جوهري لتجديد الشخصية الفلسطينية (
).

وتمكن أهمية دراسة التراث الشعبي الفلسطيني في إقامة توازن بيم القيم المادية والقيم الأخلاقية الإنسانية، ذلك أن طبيعة هذا العصر الذي نعيشه يتسم بالتقدم التكنولوجي في ظل فقر القيم الإنسانية والروحية، ولهذا لا بد من السير في خطين متوازيين: خط يمثل القيم المادية وآخر يمثل القيم الأخلاقية الإنسانية (
)، كما أن دراسة التراث تعطينا فكرة أقرب للوضوح من الفكر البشري وتطوره عبر الأجيال، وتصور الدراسة كيفية تفاعل الإنسان مع بيئته وصور هذا التفاعل عبر الزمان من خلال سمات الانتشار والتداول والتراكم التي يتسم بها التراث (
).


ويوضح الدكتور عبد اللطيف البرغوثي أهمية التراث الفلسطيني فيقول: "إن تراثنا هو دوحة تستوعب ماضينا الكنعاني في جذورها، لتصله بماضينا العربي الإسلامي في جذوعها، وتحمل ثمار حاضرنا العربي الفلسطيني على فروعها، كما تحمل مستقبلنا العربي الفلسطيني على أغصانها، أنها شجرة مباركة جذورها في الأرض وفروعها في السماء" (
).


وان إعادة بعث التراث الشعبي الفلسطيني ليس هو تجذير واقع انفصالي بقدر ما هو محافظة على شريحة من شرائح  هذا التراث العديدة بصور عامة، لتصبح قدرة هذا الشعب وتراثه على الاستمرارية، لأن هذا التراث هو ثقافة الشعب التي تراكمت منذ نشأته، وانتشرت وتطورت وهو الذي صنعها وأوجدها، ولذلك فهي تكشف بلا شك عن ملامح شخصيته القومية من جميع جوانبها(
)، وبالرغم من تواضع الجهود المبذولة لإعادة كتابة وإحياء التراث الفلسطيني بشتى جوانبه ومختلف أشكاله بعد نكبة عام 1948م، 1967م فقد دأبت هذه الحركة على جمع ودراسة التراث الفلسطيني لإدراك الشعب الفلسطيني بأهميته والحفاظ على هويته الوطنية وتقرير نمط حياته وتفكيره، وإذا كان لكل شعب سمات معينة يظهر منه تراثه الشعبي، فإن عملية حفظه وبعثه جاءت للتأكيد على هذه الثوابت لا سيما وإن العدو غريب عن هذه الهوية وهذه الشخصية وهذا التراث (
).


وهذا لم يكن الاهتمام بالتراث وليد الصدفة، ولا ثمرة اجتهاد شخصي، وإنما جاء نتيجة طبيعية للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي مر بها الشعب الفلسطيني، كما جاء متجاوباً مع مرحلة النضال المسلح التي خاضها هذا الشعب أما العدو الغاصب (
). ولكن كيف نستطيع المحافظة على تراثنا؟ وللوصول إلى ذلك لا بد من اتخاذ بعض الخطوات منها:

أولاً: يتوجب علينا وعلى كل باحث الانتباه والعمل على تمييز التراث الشعبي الفلسطيني عن غيره، والبحث في أشكاله التي انتحلت وسرقت وادعاها الجانب الإسرائيلي المحتل، والعمل على ردها إلى أصولها الأولى.


ثانياً: التمسك بالأصالة والعادات والتقاليد الأصلية في مواجهة التغير الاجتماعي الذي يقود إلى الابتعاد عن كل ما هو تقليدي وقديم، لذلك كان علينا أن نعود إلى التمسك بهذه العادات والتقاليد الشعبية.


ثالثاً: البدء في بعث التراث الفلسطيني وتأكيد وجوده وجميع عناصره الشعبية تمهيداً لإقامة الاحتفالات والأعياد الوطنية والدينية، والتمسك بالصناعات التقليدية والمعارف الشعبية كالأشكال اليدوية والأزياء والحلي وأدوات الزينة وغيرها (
).


رابعاً: فضح المحاولات الصهيونية إعلامياً، وإشراك العرب جميعاً في كشف الممارسات الإسرائيلية (القديمة والجديدة) في سرقة أو تشويه أو طمس أو تحجيم هذا التراث.


خامساً: تطوير وتشجيع المحاولات الفلسطينية لإحياء التراث والترويج له والمحافظة على ما يخاف على ضياعه، مع ضرورة الأمانة في التسجيل خاصة في بعض القضايا المنافية للذوق، فالتراث ملك الشعب ولا يحق لفرد أو لأشخاص تخطي ذلك.


سادساً: محاربة التبديد والاقتلاع والمحافظة المستمرة على الزي الشعبي وأدوات الزينة الأخرى، وعدم السماح باندثاره أمام موجة الأزياء الحديثة، وعدم الاستغناء على الصناعات التقليدية بمختلف أشكالها (
).


وبعد، فإن كل تراث يقتضي في العصر الحالي جهوداً مضاعفة لحمايته من الدثور، فكيف إذا اجتمعت لمحوه عوامل العصر الاعتيادية وعوامل الاحتلال غير الاعتيادية التي تتعمد القضاء على ملامح الشعب الفلسطيني للقضاء على وحدته وعروبته، وإذ كانت مهمة تسجيل ملامح الشعب الفلسطيني ضرورية فإن تسجيل هذه الملامح ليس من شأن التاريخ وحده، بل هو مسالة معايشة يومية للتراث على النحو الذي يحفظ لهذا الشعب لا ذكراه في المستقبل، بل وجوده الحقيقي وكيانه وشخصيته ووحدته الثقافية والاجتماعية من خلال نسيجه الشعبي الموروث. ولذلك تتحمل أفواج الدارسين التبعات بتسجيل التراث الشعبي في فلسطين، وتتحمل أجيال الآباء والمربين التبعات بإنشاء الجيل الطالع وما سيخلفه من أجيال على تراث الشعب الفلسطيني الباقي ليحيا هذا التراث لا في الكتب  والدراسات وحسب، بل في كل عرس  ومولد وكل يوم وموسم.


الخلفية التاريخية لاستخدام أدوات الزينة (الحلي) من قبل المرأة الفلسطينية:

تعتبر دراسة الأزياء وملحقاتها من أدوات الزينة من أهم العوامل التي توضح مدى التقدم  الحضاري والثقافي والاقتصادي لأي بلد من البلدان وإن دراسة  أزياء الشعوب وأدوات زينتها من الفنون التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الوطني والقومي تتوارثها الأجيال، وهي التي تميز كل شعب عن الشعوب الأخرى، لأن الأزياء وملحقاتها من أدوات الزينة في تعريف علماء اللغة تعني الهوية المميزة للشعب. ولما كانت الأزياء وملحقاتها جزءاً هاماً من تراث الشعوب، فإن دراستها من الأهمية بمكان، فالمتأمل للأزياء التقليدية يستطيع أن يعرف البلد أو المنطقة وفي بعض الأحيان المدينة التي ينتمي إليها كل زي.

إن الزي الفلسطيني وأدوات الزينة الملحقة به من أقدم الأزياء في العالم، ويكاد يكون ظهورها يعادل ظهور الإنسان الفلسطيني خلال العصر الحجري القديم، حيث لبس الإنسان الفلسطيني لباساًَ يناسب البيئة فيها، فقد اكتشفت في عدة مواقع أثرية رسومات وأشكال تبين أنه كان يرتديها منذ عشرة آلاف سنة (
)، كما اكتشفت جماجم تدل على لبس النساء للوقاية أو الصمادة كغطاء للرأس، كما وعثر في بعض التلال الأثرية على تطريز على الأزياء، وثمة رسوم على  قبور مصرية تظهر الكنعانيين في عصر الهكسوس في أثواب مطرزة طويلة قبل أربعــة

آلاف سنة تشبه الملابس الفلسطينية المعاصرة(
).

وقد أبدعت الفنانات الكنعانيات العربيات فن التطريز في فلسطين، ثم انتقل إلى بقية أنحاء العالم عندما قام الأسطول التجاري العظيم للفينيقيين الكنعانيين بنقل الأقمشة والأزياء المطرزة إلى مناطق العالم الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط (
). وعرف الكنعانيون العديد من الصناعات المعدنية وغيرها، كما عرفوا أدوات الحلي والزينة وصنعتها أيديهم، حيث اكتشفت أساور وخلاخل وأقراط ومشابك من البرونز والذهب والفضة في العديد من المواقع الأثرية في فلسطين، كما استعملت المرأة الكنعانية الدبابيس الذهبية لشبك الثياب، وكان على رأسها خرز من الأحجار الكريمة. كما وظهرت عند الكنعانيين أيضا صناعة الإبر والدبابيس والأزرار والزجاج، أما صناعة الغزل فكانت خاصة بالنساء حيث كن يغزلن الصوف الذي استعمل كأول مادة في الغزل والحياكة(
). ولعل المنقبون الأثريون في العديد من المواقع في فلسطين كشفوا عن آثار ولقي هامة، ألقت الضوء على جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني  والتي تتمثل في مجموعات من الحلي على أيدي وأرجل ورؤوس المتزينات من النساء على مر العصور، كما عثر على تماثيل خاصة بالنساء مما يتميز بها ذلك العصر (
).

ويرتبط بصناعة الملابس وأدوات الزينة في فلسطين  وبلاد الشام صناعة الصباغ والأرجوان  - مادة تستخرج من البحر لصبغ الملابس- حيث يعتبر الكنعانيون الفينيقيون سادة صناعة هذا الصباغ، وتروي الكتابات أنهم استطاعوا أن يجوبوا البحار ويحملوا إنتاج صناعاتهم ومنتوجاتهم من المنسوجات والمطرزات إلى أكثر من بلد في العالم (
).


وتوالى تصدير هذه المنتجات فيما بعد خلال العصور البرونزية المتأخرة وما تلاها في العصر اليوناني والروماني في فلسطين، وازداد الإقبال على هذه الملابس وأدوات الزينة داخل فلسطين وخارجها وخاصة بعد انتشار المسيحية، حيث وفد الحجاج والزوار والمحاربون إلى فلسطين وأثناء عودتهم كانوا يشترون الأزياء وأدوات الحفر والحلي ويعودون بها إلى موطنهم الأصلي. كما أن انتشار المسيحية زاد من تعميم الزي الكنعاني المطرز في العالم، فقد أصبح الزي الكهنوتي الكنسي المسيحي واليهودي من أصول كنعانية، ناهيك عن دور الحروب الصليبية والحجاج المسيحيين الذين وفدوا إلى فلسطين، ودورهم  في نقل هذه الصناعة إلى مختلف أنحاء                      

أوروبا والعالم (
).


وظلت فلسطين تحتل مكاناً مرموقاً في صناعة الملابس وبعض أدوات الزينة حتى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين والتي توارثها السكان من أيام الكنعانيين، وازدهرت في العصور الإسلامية، وكانت في العصر العثماني مثار اهتمام الرحالة الأجانب الذين زاروا فلسطين وأشادوا بها في مؤلفاتهم ومذكراتهم(
).

الوظيفة (القيمة) الاجتماعية – الترفيهية والجمالية لأدوات الزينة "الحلي"

إن الزي بما يحتاج إليه من لوازم كغطاء الرأس والحلي لا يشكل هوية تدل على أصل صاحبه فحسب، بل يشير إلى وضعه الاجتماعي أيضاً، ولا بد أن نشير في البداية إلى أن هناك تشابهاً في ملابس المرأة وأدوات زينتها من حلي وحناء وغيره في معظم مناطق فلسطين، وإلى حد ما في بلاد الشام ومصر، إلا أن هناك تبايناً في أمور أخرى بسيطة.


وكانت الأزياء الشعبية وأدوات الزينة الملحقة بها تعتبر من المقتنيات النفيسة التي تصان وتحفظ من قبل النساء بعناية فائقة، وتنتقل من جيل إلى جيل، ولهذا فعند موت الشخص في فلسطين – وخاصة في العصر العثماني – كان يتم جرد ما خلفه من هذه الأدوات في المحكمة الشرعية (حصر الإرث) بوضع قائمة الملابس والحلي للمتوفى، ومن ثم يفرز ويثمن وتقرر حالته، ذلك أن الملابس والأزياء وأدوات الزينة الأخرى كانت أثمن كثيراً من الأثاث وسواه، فقد اعتبرت نوعاً من أنواع الادخار يضاهي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (
).


والوظيفة الاجتماعية لأدوات الزينة هي إحدى المظاهر التي يتمثل فيها البناء الاجتماعي معطياً إياها بعض صفاتها، ففيها يمكن أن نلاحظ أبعاد الغنى والفقر، الزواج والعزوبية، العمر الزمني والفئة أو المركز الديني والاجتماعي. فالفئات الاجتماعية تقلد بعضها البعض في ملابسها وزينتها حيث يقلد الكبار الصغار، والطبقات الدنيا تقلد العليا، وهي في الوقت نفسه تقوم بالتعريف بالهوية الاجتماعية لصاحبها عن طريق التمايز الموجود في أدوات الزينة والزي في بعض عناصرها المختلفة (
). فهذه الأزياء وأدوات الزينة من الحلي والحناء وغيرها عبارة عن لغة صامتة تعبر عن جنس مستخدمها وفئته الاجتماعية وانتمائه الطبقي ووجهة نظره للحياة، كما أنها تفسر المشاعر الإنسانية الداخلية التي تمور في نفسه والتي يحاول أن يعبر عنها، وفضلاً عن ذلك تعبر عن الظروف المعايشة والموقع الذي يمثله الفرد في المجتمع (
).


وأدوات الزينة التي تستخدمها المرأة الفلسطينية تجسد الكثير من المعاني الاجتماعية التي يمكن ترجمتها وفهمها عن طريق بعض المفاهيم الثقافية، وبذلك تكون هذه الأدوات نظام اتصال أو تبادل معان ورسائل على مستوى الجماعات ذات الثقافة المشتركة ليس على مستوى الفرد، بل على مستوى بني الإنسان ككل. وعلى ذلك فإن الملابس والحلي وأدوات الزينة الأخرى بين أفراد الجماعة ذات الثقافة المشتركة، تساوي نظام وليس مجرد قطع وأدوات مختلفة، ويكون لدى كل جماعة كهذه قوانين تقرر ما يجب أن يلبس وما هي مواصفاتها، وفي أي مناسبات تلبس، وبالتالي تكون مواصفات القطع المختلفة من الملابس والحلي بأنواعها نظاماً أو شيفرة يمكن من خلالها إرسال رسائل ومعاني اجتماعية مختلفة، فهناك عدد كبير من الصفات للقطعة الواحدة من الزي أو الحلي، من حيث لونه وملمسه، وحجمه ونمط زخرفته (
).

وكل قطعة أو أداة من هذه الأدوات لا تلبس عفوياً بل يحكمه منطق معين ومتطلبات وتوقعات معينة ومعايير اجتماعية سائدة في المجتمع لكيفية تلاوم الصفات في القطعة الواحدة وتناسقها، حيث أن لكل قطعة من الملابس أو الحلي أو غيرها لها مواصفاتها ولونها وشكلها الخاص بها، فعند اختيار المرأة للباس الرأس مثلاً فإنها لا تلبسه بشكل عشوائي، حيث إن لكل مجتمع أعراف وقوانين وعادات لكيفية تناسقها سواء كان ذلك في مناسبة أو غيرها، فمثلاً لا يعقل أن تذهب المرأة  إلى مأتم بملابس العرس أو غيره (
).


وتستطيع الملابس ومكملاتها من أدوات الزينة من الحلي وغيرها أن تنقل معاني تتعلق بتنظيم العلاقات وطرق التفاعل بين الأشخاص من الثقافة نفسها، وتستطيع أيضا أن تعطي معلومات عن مرتديها مثل الجنس والسن والطبقة والمهنة، كما أنها تعلم الناظر إليها كيف يجدر به أن يتصرف تجاه الآخرين، وفي الوقت نفسه فإن أدوات الزينة تحدد المكانة الاجتماعية التي يحتلها الفرد في مجتمعنا، فلباس شيخ العشيرة غير لباس الناطور ولباس وحلي الغني غير لباس وحلي الفقير(
).


كما لعبت الحلي بأنواعها والأزياء دوراً اجتماعياً داخل المجتمع الفلسطيني بتوثيق الأواصر الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني وخاصة في الريف، ذلك بأن الفتاة بحكم جلوسها في البيت ولا تخرج إلا قليلاً، كانت بحاجة لعريس المستقبل، فكان لا بد من أن تلفت انتباه الرجال واجتذابهم وذلك من خلال زخرفة ملابسها وأدوات زينة جسدها ورأسها -التي هي جزء من جهاز العروس-. وهكذا أصبحت الأزياء وأدوات الزينة في غالبها فناً نسوياً تتمثل في الثياب المطرزة وأغطية الرأس المشوبة بالحرير والخرز والذهب والفضة وكذلك الأساور والقلائد والعقود والخواتم المرصعة بالذهب والأحجار الكريمة (
)، وهذا يفسر القيمة الجمالية لهذه الأدوات. وباعتبار أن الأعراس من المناسبات الرئيسية لدى العائلة الفلسطينية، -كغيرها من الطقوس الاجتماعية الأخرى- فإنها تزيد من العلاقات الاجتماعية وأواصر القربى بين العائلات المتصاهرة، وفي تكوين الوشائج بين السكان داخل المنطقة الواحدة، وبينهم وبين سكان المدن الأخرى(
). وتتجلى صوره الحياة الاجتماعية وخاصة في القرية الفلسطينية في الأعراس وعملية الإعداد لها، فحفلة العرس تعتبر من الأمور الثابتة في القرية الفلسطينية، حيث يتم تجهيز العروس التي ترتدي الملابس والحلي وأدوات الزينة الأخرى لتحتفل بعرسها ويشاركها الأم والأخوات، وبقية الأقارب وأهل العريس والجيران (
).

ومن القيم الجمالية التي تؤديها الملابس والحلي أن المرأة الفلسطينية تحرص دائماً على إظهار جمال ملابسها وحليها بوسائل كثيرة تعبر عن ذوقها الفني، ومن الوسائل المتبعة لذلك لون القماش الذي ترتديه المرأة، وتطريزها الذي تلبسه على الصدر أو الرأس أو أجزاء الجسم الأخرى(
).

كما ولعبت الأزياء والحلي وظيفة ترفيهية، فحفلات الأعراس والختان والزيارات المختلفة بين الأسر والأفراد تأخذ مظهراً ترفيهياً، كما أن المناسبات الوطنية تجعل من المرأة الفلسطينية تتزين في أبهج حلة حتى تظهر أمام الناس بأحسن صورة، وبالتالي تؤدي هذا الدور(
)، ويتطلب هذا الأمر لبس أدوات الزينة من الحلي والذهب بأنواعها وأشكالها لتضعه على رأسها وصدرها وفي يديها بأشكال عديدة بغرض إضفاء قيمة من الجمال عليها أمام زوجها وأمام الآخرين(
)، حتى أن الفلسطينيين يزينون الحيوان الذي يستخدمونه في حفلة العرس والزفة، فهم يزينون الحصان والجمل اللذان يحملان العروس بريش النعام والخرز الأزرق لرد أذى العين وصرفها عمن يريدون حمايته (
). وفي بعض الحالات كانت المرأة الفلسطينية تضع أسناناً ذهبية لإضفاء حالة من الجمال على وجهها ولذا قالوا في أغنية الدلعونا : 

علـى دلعونا والدلع غالي          أبو سن ذهب شغل لي بالي


أنا اشتريته بكل المصاري         وهو اشتراني بغمز العيون (
)

 وقالوا أيضاً (
):

يا سن الذهب ريتك تنكسر        يا للي خليت العزب يتحسر

يا سن الذهب يحرق دينك       عمــن فلانــة من لباسينك

وتبدو الوظيفة الجمالية في كافة مظاهر الزينة الأخرى كالحناء والوشم الذي تهتم به النساء الفلسطيني وخاصة في تزيين العروس والنساء الأخريات، والأطفال وغيرهم، وكما وتتزين بها في مناسبات اجتماعية أخرى غير الزواج كالعودة من الحج أو حفلات الختان وغيرها، حيث تقوم الماشطات بعملية نقش أيدي وأرجل العروس بالحناء، وخاصة في الليلة السابقة على الزفاف والتي تسمى ليلة الحناء، كما تتحنى كل الحاضرات من بنات ونساء، وكان يضاف إلى عجينة الحناء بعض المواد لتعطي لونا ضاربا للصفرة أو اللون الداكن الأقرب إلى الأسود(
)، كما استخدمت النساء الحناء لصبغ شعورهن. 


ومما يؤكد هذه القيم الاجتماعية ما شاهده العديد من الرحالة الأجانب الذين زاروا فلسطين في العصرين المملوكي والعثماني، والذين ذكروا من أن المرأة الفلسطينية المسلمة والمسيحية كانت تهتم بوسائل الزينة واستخدامها من لباس وحلي وغيرها، سواء كان ذلك في الشوارع العامة أو في الأفراح أو في المناسبات الأخرى(
).


العناصر الزخرفية لأدوات الزينة

غالبا ما يتدخل عنصر الزخرفة ليعطي الزي الشعبي الفلسطيني شخصيته المتميزة المحلية والوطنية، وإن أهمية الزخارف في الأزياء والحلي في بعض الأحيان لا تعني المغالاة فيها لأنها مجرد عنصر مساعد في إظهار المظاهر الجمالية والطبيعية العديدة في حياة وعادات البلاد والشعوب، فالزخارف يكون لها مغزى رمزي، فالشمس والنجوم والقمر كلها تظهر في صور زخرفيه، ومثال ذلك استخدام بعض الرموز المائية والفلكية على الأثواب الفلسطينية تعكس نتاج زخرفي متنوع مستوحى من البيئة الطبيعية البرية والبحرية، ومن الناحية الأخرى تحكم الأحوال الجوية اختيار نقوش ألوان التطريز والحلي والأزياء الأخرى(
).


والأزياء التقليدية للشعوب بوجه عام تمتاز بالطابع الزخرفي مهما اختلفت الأجناس، فهناك ظاهرة تجمع بين مظاهر هذا الذوق الفطري للشعوب كلها فالوحدات الزخرفية المستخدمة في التطريز والنقش أو الحلي قد تتشابه وقد تختلف، إلا أن هناك نقطة واحدة يتحدث بها جميع البشر، وهي لغة الزخارف المطرزة التي تتداخل تارة وتفترق أخرى.


والأزياء الشعبية في فلسطين والدول المجاورة لها التي تتبع النظام نفسه نشاهده في أزياء الشعوب الأخرى وأدوات زينتها مع احتفاظها بطابع قومي يميزها عن غيرها، فالأزياء الفلسطينية وحليها تلخص تراثنا القديم بقيمه وعاداته وتقاليده(
). وفن الأزياء الشعبية الفلسطينية وما يلحقها من أدوات الزينة هو جزء من التراث الفلسطيني واهم ما يميزه هو فن الزخرفة (التطريز) التي تزينه، وهذه الزخرفة تختلف عن الزخرفة المدروسة في أكاديميات الفنون الجميلة ومعاهدها من عدة نواحي(
):

1- أن فن الزخرفة الشعبية فنا ليس شخصيا.


2- إن فن الزخرفة الشعبية فن فطري فيه صدق التعبير.

3- إن فن الزخرفة الشعبية فن موروث يتناقله الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد جيل بعد جيل.

4- إن فن الزخرفة الشعبية الفلسطينية لا مصمم له، بل إن الشعب عامة هو مصممه وخاصة الطبقة الشعبية التي يشترك أفرادها في نقله وبقائه تراثا قوميا.

والمتأمل للزخرفة الشعبية يجد أن هناك مدارس فنية تختلف باختلاف المناطق، وتميز كل منطقة عن الأخرى، بل يمكن أن يقال إن الفرد العادي يمكنه أن يحكم على الزي عندما يراه من حيث نوعه وزخرفته ولونه، ومن خلال ذلك باستطاعته معرفة البلد التي ينتمي إليه(
).


ومنذ القدم كان للنساء الفلسطينيات اهتمام خاص بزخرفة أزيائهن وتزيينها بما فيها الأثواب وأغطية الرأس المحلاة بأنواع الحلي من الذهب والفضة وغيرها لإكسابها مظهرا جميلا. ومن الأساليب والطرق التي ابتكرت في العصر العثماني لزركشة وتزيين ملابس النساء هي كثرة أنواع الأقمشة الحريرية المقصبة بالذهب والفضة، وأنواع الستان المحلى بالقصب الذهبي والفضي، والتي انتشرت في معظم مدن فلسطين التي وجد فيها العديد من الصناع المختصين بزخرفة الملابس وأدوات الزينة النسائية، وما تحتاجه من زركشة بالخيوط الحريرية والممزوجة بالذهب والفضة، كما وجدت في هذه المدن العديد من الوكالات والمحلات المخصصة لإنتاج وبيع أدوات الزينة من ملابس وحلي وحناء ومكاحل هذا بالإضافة إلى بعض المشاغل والورش التي كانت تقوم بإنتاج القيطان الممزوج بخيوط الذهب والفضة والأهداب والأزرار المكسوة بالحرير والمذهبة(
).


كما استخدمت النساء في فلسطين كل أشكال ومنتجات الحرير المعقود المصنوع محليا والمستوردة في زخرفة أطراف الملابس وأغطية الرأس المحلاة بالذهب والفضة، وقد لاحظ العديد من الرحالة الأجانب الذين زاروا فلسطين في العصر العثماني نماذج من هذه الزخرفة على الزي الشعبي الفلسطيني وخاصة ما يتعلق منها بالنساء بأنواعها، وشاهدوا كيف كانت النسوة يطرزن كافة الأقمشة والمنسوجات فيطرزن الجوخ والحرير وعلى البسط والأرائك، بالإضافة إلى التطريز بعض الأجزاء المذهبة والمفضضة على لباس الرأس واليدين من الأساور والقلائد والعقود وغيرها(
).


والزخرفة مدارس وأساليب تختلف باختلاف المناطق، حتى إن المرء ليستطيع أن يميز الزي بين المدن والقرى من نوعه ولونه وزخرفته، ويلاحظ خبراء الفنون الشعبية أن اختلاف التسميات والأسلوب لا يتم إلا عن اختلاف في لون الزي وأدوات الزينة، وأما وحدات الزخرفة ورسوم التطريز المعتمدة، فهي واحدة في جميع الأزياء الفلسطينية وأدوات الزينة الملحقة بها(
)، وتعتمد هذه الزخارف المتنوعة على مبدأ التناسق والتوازن.


وللتطريز قواعد وأصول تتبعها المرأة الفلسطينية في فن الزخرفة الشعبية على الأزياء، ذلك أن الزخارف التي تطرز على أزياء الفتيات أكثر زخرفة من المسنات التي تتميز بالوقار والألوان المائلة إلى القتامة، في حين أن أزياء الصغار تتميز بالرقة والألوان الباهتة، كما إن أزياء العمل لا تزخرف مثلما تزخرف أزياء الأعياد والمواسم والمناسبات الاجتماعية الأخرى كالأفراح والأتراح، كما أن الحلي وأدوات الزينة للكبار اقل زخرفة بالمقارنة مع الصغار(
).


وقلما تظهر الحيوانات في زخرفة الأزياء الفلسطينية وأدوات الزينة الملحقة بها فمعظم الرسوم تتكون من وحدات هندسية ونباتية وأزهار وطيور، وصنفت الزخارف الشعبية كما يلي:


1- العروق الهندسية مثل: المثلث، المربع، النجمة الثمانية، الدائرة.


2-  عروق النبات والثمر مثل: النخل والعنب والزيتون والتوت والخروب.

3-  عروق الأزهار مثل: الورد وغيره.

4-  الطيور مثل: الحمام والعصافير، وهذه الوحدات الزخرفية ظهرت على الأزياء الفلسطينية منذ العصر الكنعاني، واستمر استخدامها حتى هذا الوقت، وكل وحدة من هذه الوحدات المتنوعة ترمز إلى معتقدات وأفكار أسطورية دينية وحياتية مرتبطة بحياة الكنعانيين في فلسطين(
)، كما أن هذه الزخارف تخلو من الأشكال الآدمية، ولعل مرجع ذلك يعود إلى المفاهيم الدينية التي اقرها الدين الإسلامي من رفض الوثنية(
). ولا تكتفي المرأة الفلسطينية بتطريز الملابس بأنواعها، بل تزخرف بمهارتها وذوقها أدوات الزينة الأخرى كأغطية الرأس المزخرفة بالعملة الذهبية والفضية وأدوات الزينة الأخرى كالحلي مثل الأساور والسلاسل والقلائد وغيرها والتي زخرفت بالذهب والفضة والماس والأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد، بالإضافة إلى الخرز وخيوط الحرير وغيرها (
). كما ابتكرت المرأة الفلسطينية زخرفة استخدام البرق على الأثواب وهو عبارة عن صفائح معدنية رقيقة على شكل دوائر صغيرة لها حلقات أو ثقوب تعلق منها، وقد صنعت من الذهب. واستخدم البرق لدى نساء الطبقة العليا في تزيين أغطية الرأس والشعر وأما القصب فاسم أطلق على الأنسجة المزينة بأسلاك الذهب والفضة وهو مصنوع من خيوط الذهب أو الفضة الممزوجة مع الحرير(
).

ولهذا فإن من صفات الفتاة التي كان يتمناها أي شاب، أن تكون على علم ومعرفة بالزخرفة والتطريز اليدوي، وقد مثلت هذه الزخارف والرسومات على الأزياء الخاصة بالمرأة الفلسطينية في اللباس وأغطية الرأس الممزوجة بالحلي الفضية والذهبية، صورة من صور الوعي الثقافي والحس الفني الذي تميز به الشعب الفلسطيني منذ أيام الكنعانيين، والتي ظهرت في عدة رسوم جدارية اكتشفت في الكثير من المواقع الفلسطينية الأثرية في أريحا وغيرها. ومما لا شك فيه أن المرأة الفلسطينية التي قامت بكل ما يلزم زيها من خياطة واختيار نوع الحلي والزينة، أثبتت أنها مرهفة الحس وقادرة على اكتشاف ذاتها، وعلى ابتكار نماذج لها علاقة بالتطور الحضاري الإنساني، ومن هذه الزاوية ننظر إلى الزي الفلسطيني بأنه لا ينفصل عن ثقافته المتوارثة، فهو تعبير عن ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه وثقافته(
).

أهم أدوات الزينة التي استخدمتها المرأة الفلسطينية "الحلي"

الجنس  البشري عموما والنساء خصوصا مولعون  بالتحلي بالحلي  والثياب المطرزة، وقد عرفت أدوات الحلي في فلسطين  أيام الكنعانيين  الذين استخدموا العديد منها من أساور وخلاخل وأقراط ومشابك والمصنوعة من الذهب والفضة والبرونز ومن الأحجار الكريمة كالعقيق والزمرد  والياقوت، كما عرف الكنعانيون صناعة الإبر والدبابيس والأزرار وفي  التوراة أمثلة  كثيرة على التحلي بالحلي، وأقدم ما ذكر منها في أيام إبراهيم عليه السلام في الألف الثاني قبل الميلاد، ومنها الأساور والأقراط والخواتم والأطواق والقلائد والتيجان والسلاسل والخلاخل وغيرها(
)، وفي القرن الثاني عشر قبل الميلاد أمت فلسطين أقوام سموا "حملة الأطواق"، وكانوا مهرة في تصنيع الفضة فاصطنعوا منها الأطواق والخرز والمشابك والأساور في العصر البرونزي المتأخر والتي ظهرت في العديد من المواقع  الأثرية في فلسطين مثل مجدو التي اكتشف فيها  مقادير كبيرة من القلائد الذهبية والخواتم  ومقادير من الزجاج وجواهر أخرى(
).


وتطورت صناعة الحلي فيما بعد في الفترة الإسلامية والتي لم تختلف عن سابقتها ذلك أن الدين الإسلامي شجع النساء على الأخذ بوسائل التزين، كما أخبرت بعض آيات القران الكريم والأحاديث النبوية بشرط أن تكون الزينة والتبرج لزوجها، وتفيدنا المصادر التاريخية أن المرأة العربية كانت استعانت بالكثير من أنواع الحلي التي كانت معروفة قبل الإسلام في زينتها ولباسها، حيث روي أنها استعملت المخانق المحلاة والقلائد والأساور والخواتم والخلاخل المتنوعة الأشكال والأحجام، وقد ورد أسماء بعضا منها في القران الكريم في قوله  تعالى "فيها أساور من ذهب"(
)، وقوله: "فيها أساور من ذهب ولؤلؤا"(
)، وهناك إشارة غير مباشره إلى الخلاخل  في قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"(
).

وفي العصور الإسلامية  اللاحقة استمر استخدام الحلي بأنواعها المختلفة من قبل النساء حيث ازداد الإنفاق على شراء الحلي، وقد ظهرت نماذج متنوعة من أدوات الحلي من أساور وأقراط وغيرها في رسوم العصر الأموي الجدارية في فلسطين، حيث وجد ما يزين أذني عدد من التماثيل الجبصية المكتشفة في قصر هشام في أريحا بالأقراط الثمينة التي  يتدلى منها ما يشبه اللآلئ أو الأحجار الكريمة الكروية والبيضاوية(
). 


ولعل الترف والغنى وتشجيع الخلفاء كان مما يساعد  بدرجة كبيرة على تزين النساء بالحلي المتنوعة الأشكال والباهظة الثمن والتي تعتمد زخارفها على التفريغات النباتية، والتي انتشرت في معظم أقاليم الدولة العباسية والفاطمية والمملوكية في القرون الخامس والسادس والسابع الهجري الحادي والثاني والثالث عشر الميلادي(
). 


واستمر اهتمام المرأة الفلسطينية بزينتها عن طريق الحلي في العصر العثماني والتي لم تختلف كثيرا عما كان عليه في العصور السابقة مع بعض الاختلاف البسيط(
). 


وقد كانت الحلي بأنواعها وأشكالها وما زالت ترتبط ارتباطا وثيقا بما ترتديه المرأة من ملابس فهي أن لم تكن تمثل جزءا من الملابس ومتداخلة ضمن نسيجها وتكوينها، فهي تعلق بها، كما أنها تلبس معها  في الأيدي والأرجل والرأس(
)، ولم يتغير ولع النساء بالحلي في عصر من العصور إلا في اختلاف أنواعها وطرق صناعتها وصياغتها، وربما نستطيع القول أن استعراض حلي المرأة في كل عصر من العصور يستطيع أن يقدم مقياسا على مدى ثراء العصر وذوقه الفني إلى جانب التعرف على حالة طبقاته ومدى تفاوت الثراء بين هذه الطبقات، وكانت النساء في فلسطين كغيرهن من النساء على اختلاف طبقاتهن، اهتمام كبير باقتناء أنواع الحلي المختلفة، سواء لاستخدامها في الزينة، أو كمدخرات مالية في حال عدم الاستقرار الاقتصادي، ورغم ظروف العصر العثماني السياسية والاقتصادية فان  هذا لم يؤثر في شغف النساء وحرصهن على اقتناء الحلي بأنواعه من قلائد  وعقود  ذات الأشكال والأطوال وأقراط الأذن والأساور وأغطية  الرأس المحلاة بالذهب والفضة  والأحجار الكريمة . (
)

وحرصا على الحلي - بأنواعها وارتفاع أثمانها - الذي كانت تقتنيه المرأة الفلسطينية كان لا بد من حفظها في علب وصناديق خاصة بها، وغالبا ما كانت مصنوعة إما من العاج أو الخشب ومزخرفه بزخارف نباتيه أو حيوانية، وشكلها أما مربع أو مستطيل، وغالبا ما يتكون من قطعتين إحداهما جسم الصندوق والأخرى غطاء متين مثبت في احد ضلعي الطول بواسطة فصاليات(
). وإذا استعرضنا الحلي التي استعملتها المرأة الفلسطينية في العصر العثماني وفترة الاحتلال البريطاني في تزيين الرأس والصدر واليدين نجد أنها كانت مجالا واسعا لابتكارات النساء وإبداعهن الدائم، فقد كان غطاء الرأس والوجه أكثر قطع الزي عرضة للتغير لأنه أثقل بالعديد من القطع المختلفة الذهبية والماسية والفضية، ورصع بأنواع الحجارة الكريمة المختلفة. وقد اختلفت هذه الحلي من طبقة لأخرى فالطبقة العليا والوسطى استخدمت القطع النفيسة والمرصعة بالجواهر واللآلئ والذهب، أما الطبقة الدنيا فاستخدمت الأدوات المصنوعة من الفضة والذهب في بعض الأحيان، إذ أن نساء الطبقة العامة لم يستعملن أغطية الرؤوس المتعددة الأنواع والأشكال كما لم يكن في مقدورهن الحصول على مثل هذه القطع من الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة. ومن هذه القطع:


أولا:  أغطية الرأس المزينة بالحلي وهي:

أ- الطواقي: وهي إحدى أغطية الرأس المهمة، وكانت دائما في تغير مستمر في الشكل وتستخدم 

لأكثر من غرض، وهي مصنوعة من القماش والحرير وتثبت على الرأس بواسطة خيط أو شريط رفيع من القماش يربط أسفل الذقن(
) ويزداد الاهتمام بها في فلسطين كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ولها عدة أصناف وأشكال وهي:

1- الوقاه: (الوقاية)  أو الصمادة: 

وهي مصنوعة من القماش، ولها شكل بيضاوي أو دائري مجوف تستر عند لباسها الرأس 

من الجبهة إلى العنق بما في ذلك الأذنين أحيانا، وما زالت هذه النوعية تشاهد لدى النساء في بعض المدن الفلسطينية في الوسط والجنوب(
)، والوقاة ربما تكون تحريفا لكلمة "وقاية" أي ما يقي الرأس حيث كانت نساء فلسطين يلبسنها منذ آلاف السنين(
). وينتظم في مقدمتها مجموعة من النقود والمسكوكات الذهبية أو الفضية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مئتي قطعة من الزهراويات والليرات العثمانية، وقد تكون هذه النقود حصة المرأة من مهرها(
). وقد أطلق عليها أيضا الصفَّة نظراً لما يُصف عليها من الدراهم الفضية أو الذهبية، هذا وتعتبر الوقاه عند نساء فلسطين رأس مالها ورصيدها الذي يحق لها أن تتصرف فيه كما تشاء فتخاطب ابنها عند حدوث أزمة اقتصادية قائلة: 

ما قلت لك يا ابني لا تحرث                              سنة الغلا اقطع لك من راسي (
)

2- الشطوة: 

وهي تشبه الوقاة والتي هي قبعة اسطوانية بقماش احمر أو اخضر وتصفُّ في مقدمتها أيضا نقودا ذهبية أو فضية فيما يزين مؤخرتها بنقود فضية فقط، وترتبط الشطوة إلى الرأس بحزام يمر تحت الذقن(
) وهي مصنوعة من اللباد  الأحمر المغطى بالحرير وفي بعض الأحيان تكون مزينة بخرز المرجان الأحمر والقطع النقدية العثمانية الفضية والذهبية، وينزل عنها على الجوانب من الخلف قطعتان من الفضة وعقد يسمى السبع أرواح (
)، وأكثر المناطق التي تستخدم الشطوة هي منطقة بيت لحم، وجوارها. وهي مصنوعة من عدة طبقات من القماش السميك الصلب حتى تستطيع المرأة تثبيتها على رأسها(
).


3- العراقية (العريقية): 

هي عبارة عن طاقية تضعها المرأة الفلسطينية المتزوجة على رأسها منذ العصر الكنعاني، وكانت تشبه العمامة الاسطوانية التي تلف من الخلف بمنديل كبير تسدله المرأة على رأسها وعنقها وكتفها، وهو الذي  يشبه م تلبسه المرأة الريفية الفلسطينية اليوم(
)، والعراقية مصنوعة من قماش من القطن الأبيض أو الأحمر السميك مطرز ومحلى بقطع عملة عثمانية فضية أو ذهبية (ريالات) على جميع أطرافها، وهي مصممة لامتصاص العرق وربما جاءت بسمتيها بالعراقية، ومما يدلل على ذلك أن احد الرحالة الأجانب الذين زاروا فلسطين في القرن التاسع عشر أشار إلى فائدتها الصحية(
)، ومما يؤكد هذا أن العديد من النساء الكبار في بعض قرى الخليل ممن يلبسنها حتى هذا الوقت أفادوا بأنهم لا يزيلون العراقية عن الرأس إلا في حالات ضرورية جدا وهي حالة الاستحمام أو في حالة النوم، والسبب في ذلك هو المحافظة على صحتهن، لأنهن إذا خلعنها سيصابون بالصداع أو غير ذلك من الأعراض المرضية الجانبية، أما أجزاء العراقية فهي(
):


1- القماش المخروطي الشكل الذي يغطي الرأس.


2- اللفائف: التي تصنع من القماش الأحمر الغامق والأخضر.


3- الزناق: وهو قيطان من الحرير تتدلى منها سلاسل أخرى تعلق في أطرافها مسكوكات فضية أو ذهنية متنوعة.


4- السناسل: وهي عبارة عن حلقات فضية صغيرة ينتهي كل سنسال منها بقطعة نقدية فضية.


ويثبت على العراقية صفان أو ثلاثة صفوف من القطع الذهبية بواسطة ثقوب تخيط من خلالها عليها، كما يثبت خلف العراقية قطع من الحلي الفضية في ثلاثة صفوف(
).


4- الشكة: 

وهي مجموعة متراصة من القطع الذهبية والفضية مثبتة على قطعة حرير منسوج بقطعة قماش أخرى وتلبس على الرأس فوق الجبين وعلى جانبي الأذنين وتثبت بالخيوط، وكانت تنتشر بين النساء في معظم هذه المدن الفلسطينية، وتعتبر من المكونات الرئيسية للعراقية(
).


5 - البرقع والشناق: 

وهي من أصناف الصمادة، وهي عبارة عن طوق مصنوع من القماش يحيط بالرأس ويشبه اللثام، ويتفرع منه بين العينين شريطان تنظم على جانبيهما نقود فضية أو ذهبية مختلفة الأحجام، ويغطيان الأنف والفم، ويربطان خلف الرقبة، ويدلى منه عقدان من الخرز الملون ينتهي كل منهما بقطعة نقود(
)، وتنتشر هذه الأغطية بكثرة في جنوب فلسطين وخاصة عند القبائل البدوية في منطقة بئر السبع، وفي بعض مناطق الشام ومصر(
).


6- الشوكة: 

قطعة من الفضة أو الذهب تشبه فقاعة الماء وهي ذات ثقوب في وسطها حجر ثمين وعلى محيطها سلاسل وفي أطرافها نقود وتناط بالعنق بواسطة سلك(
).


7- القفوة: 

وهي عبارة عن طربوش يحاط عليه قرص من ذهب أو فضة وتعلق في أطرافه بنود من حرير في أطرافها مواسير من ذهب وتلبسها النساء بدلا من الصمادة(
).


8- عصبة الخرز: 

وهي عصبة مصنوعة من الخرز الملون مطرزة برسوم جميلة تلفها المرأة حول رأسها من الأعلى وتنتشر في المناطق الشمالية من فلسطين وتلبسها النساء والفتيات عند الخروج إلى العين أو بعد الوضع أو في الأعراس والأعياد(
).


9- الكرامل (القرامل): 

وهي عبارة عن كرات صغيرة من الفضة مفرغة في حجم الجوزة تشدها المرأة في شعرها،ويعلق أسفل كل منها سلاسل وبنود حريرية يظفر بها الشعر(
).


10- الشعرية: 

وهي نوع من العصائب الصغيرة المصنوعة من القماش الخفيف المشغول بالشعر تنتهي فوق العين وقد زينت بالحلي، حيث تخاط فيها النقود الفضية بعضها فوق بعض، وقد نشرت في العديد من المدن الفلسطينية في العصر العثماني.


11- عصائب الرأس: 

وهي قطعة مستطيلة من القماش  تربط فوق الرأس وتغطي الجبهة، ويتدلى طرفها على الكتفين أو الظهر وتكسوها قطع من النقود الفضية أو الذهبية.


ثانياً: الحلي التي تزين الرقبة والصدر والأذن


لبست المرأة الفلسطينية منذ القدم العديد من أدوات الحلي حول رقبتها وعلى صدرها، وما زالت حتى عهد قريب ومنها:


أ- القلائد والعقود: 


وهي الحلي التي تتزين بها المرأة الفلسطينية حول العنق، وقد نالت هذه الأنواع اهتماماً كبيراً من المرأة في فلسطين على مختلف مستوياتها، وتتميز بقيمتها المادية حيث تلجأ المرأة إلى التصرف فيها أثناء الأزمات الاقتصادية الحادة وهذا يبين أن المرأة كانت تقتني الحلي للزينة وكذلك للتصرف فيه في أوقات الشدة وهذا التقليد ما زال شائعاً حتى يومنا هذا، وقد تنوعت القلائد فبعضها طويل يصل حتى الوسط، وبعضها قصير يكاد يدور حول الرقبة، كما تفاوتت مادتها ما بين الماس والذهب وقطع الزجاج مروراً ببعض الأحجار الكريمة المركبة على الذهب أو المثقوبة على شكل حبات تصنع منها العقود والأحجار الكريمة كالمرجان والفيروز والعقيق والعاج والعظم والزجاج الملون، كمال صنعت عقود من حبات الذهب بأشكال كروية أو مستطيلة أو مثلثة (
). وقد استخدمت المرأة الفلسطينية أنواعاً منها حسب نوعية الحلي والمجوهرات المكونة لها مثل قلائد الخرز والقلائد الذهبية (
).


أما العقود فهي مكونة من قطع القماش المخمل، مثبت عليها قطعة معدنية، ويتدلى من وسطها قطعة هلال، ويتصل بطرفي القماش قطعتين من العملة الفضية ، وقد عرفت المرأة العربية في حياتها القديمة أنواعاً مختلفة من العقود منها البسيط ومنها المعقد الذي تتدلى منه عشرات الأحجار الكريمة أو خرزات الذهب والفضة (
)، ومن أشكالها:


1- الكردان: كلمة فارسية تعني العقد، وهو عبارة عن قلادة بها هنات من ذهب تشبه مدقات زهر الصبار، وتثقب عرضاً، وتنظم في دائرة لا تحيط بالعنق وهو مكون من عدة أشكال منها المربعة والمثلثة (
).


2- القبية: وهي عبارة عن مسكوكات ذهبية تنظم في سماط وتقوم مقام الكردان (
).  


3- الشعيرة: وهي هنات من الذهب كحب الشعير تثقب عرضاً، وتستعمل بدلاً من القبية (
).


4- الشكل: مسكوكات ذهبية جهاديات أو غازيات (على ألقاب السلاطين العثمانيين) مكونة من أربعين مسكوكة على الأقل، تثقب وتنظم على شريط متين وتناط بالعنق وتتدلى إلى أسفل الصدر(
).


5- الذخيرة: علبة صغيرة من فضة أو ذهب توضع فيها التعاويذ وتناط بالعنف (
).


6- الضفائر: بنود من حرير في أسفلها هنات من ذهب تدعى مواسير، وفي أطرافها مسكوكات ذهبي جهاديات أو غازيات يضفّر بها الشعر وترسل على الظهر (
). 


7- الشوكة: وهي حلية من الذهب أو الفضة أشبه بفقاعة الماء ذات ثقوب في وسطها حجر ثمين، وعلى محيطها سلاسل في أطرافها نقود، وتناط في العنق بواسطة سلسلة (
). 


8- عقد وزري: وهو عقد يناط حول الرقبة يتألف من عملة عثمانية تسمى بالوزريات، وتضم أيضاً العملة العثمانية الصغيرة (البارة) (
). 


9- الدوبلية: قطعة معدنية مستديرة من الذهب أو الفضة يتراوح قطرها من 3-5سم، تعلق تحت الفك السفلي، ويكثر استعمالها لدى النساء في محافظة الخليل (
).


10- الكتاب: وهو صورة كتاب من الفضة بحجم الكف تقريباً تعلق بأطرافه مسكوكات ويناط بالعنق ويرسل إلى الصدر أو إلى احد الجانبين، وقد توضع فيه تعاويذ (
).


11- الشناف (الشنوف): عبارة عن خرص من الذهب أو الفضة أو النحاس يناط بخشم الأنف. وقد لبست بعض نساء العامة أقراطاً من الفضة أو النحاس في أنوفهن بأشكال وأحجام مختلفة تعلق بثقب في الجانب الأيمن من الأنف عرف باسم (خزّام) (
).


ب- الأطواق والمخانق: 


الأطواق هي من حلي العامة مستديرة تحيط بالعنق من جوانبه المختلفة حيث لجأت نساء العامة إلى التحلي بنوعيات رخيصة من الحلي المصنوعة من الفضة والنحاس (
) يطلق عليها اسم "الماسكة" وبرأسها أقراط من الفضة أيضاً(
). أما المخانق فهي عبارة عن قلادة خفيفة تلتصق بالرقبة، وعادة ما تكون مطعمة باللؤلؤ والمرجان أو من الأحجار الكريمة الغالية الثمن، وقد عرفت المخانق في بداية العصر الإسلامي لما تميز به من الترف والرفاه والغنى، وظهرت ضمن الرسوم الجدارية للقصور الأموية ومنها قصر هشام في أريحا والتي وجد فيها مخانق على شكل واحد من الحجارة الكريمة أو الخرز أو في شكل سلسلة تشد على الرقبة تتوسطها حلية من ذهب أو فضة تشبه الوريقة النباتية، كما وجدت أطواقاً مصنوعة من الذهب المحلى بالجوهر (
).


ج- السلاسل:  


وهي نوع من أنواع العقود على شكل سلاسل ذهبية طويلة تتدلى من الرقبة وتعلق بنهايتها أحجبة على شكل علبة صغيرة اسطوانية، وقد تكون مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، وأحياناً يكون فيها بعض التمائم والبخور والعطور، وقد استعملتها نساء الطبقة الوسطى والعليا (
).


د- الأقراط  (الحَلَقْ):


  لفظ يطلق على حلية الأذن، وقد تكون الحلية نصف ليرة ذهبية عثمانية أو ربع ليرة أو أشكالاً من الذهب مثل حب الحصرم وحب البندق أو غيره (
)، وعادة لبس الأقراط في الأذن تعتبر من العادات القديمة التي عرفها الشرقيون في العصور القديمة، حيث كانت شائعة بين الفتيات والسيدات بعد أن تثقب آذانهن الفتيات في الصغر استعداداً لهذه الغاية، وقد تنوعت الأقراط التي كانت شائعة في فلسطين في العصر العثماني والانتداب البريطاني، وكثرت أشكالها، فمنها ما يتخذ الماس، ومنها ما يستخدم قطع من الزمرد مع الذهب أو اللؤلؤ، أو تكون مشغولة بأسلاك الذهب المشغولة بأشكال زخرفيه، وتركب بها الفصوص الصغيرة من الأحجار الكريمة أو بدون أحجار، وتتدلى منها سلاسل تنتهي ببروق صغيرة (
). أما أشكالها فمنها الشكل الحلقي البسيط،، ومنها ذات الشكل الهلالي التي تنتهي بمجموعة من الدلايات (السلاسل) الصغيرة التي تزيد من جمال تلك الأقراط وبهائها، كما عرفت الأقراط الكروية والبيضاوية المدببة التي تتدلى من حلقة تثبت في الأذن (
). وقد ظهرت نماذج من هذه الأقراط في رسوم العصر الأموي الجدارية في فلسطين، حيث وجد ما يزيِّن أُذُني عدد من التماثيل الجصية المكتشفة في قصر هشام في أريحا بالأقراط الثمينة التي يتدلى منها ما يشبه اللآلىء أو الأحجار الكريمة الكروية والبيضاوية والمخروطية(
).


ولعل الترف والغني الذي ساد الدول الإسلامية في بعض مراحل تاريخها كان مما ساعد إلى درجة كبيرة على اقتناء هذه الأنواع من الحلي، وإقبال المرأة العربية على الحصول عليها، فقد اقتنت زوجات الخلفاء الأقراط المتنوعة الأشكال والغالية الثمن والتي تعتمد زخارفه على التفريعات النباتية، إضافة إلى شريط من البروزات نصف الكروية التي تحلي الأقراط المصرية والشامية في القرنين 5،6ﻫ/1211 (
).


وعلى الرغم من أن الأقراط كانت تصنع في الغالب من الذهب الخالص إلا أنه وجدت أقراط من الفضة أو المطلية بماء الذهب.


ثالثاً: الحلي التي تزين اليدين والأرجل


1- الخواتم:

وهي قطعة معدنية دائرية مغلقة تلبسها المرأة في أصابع اليد، وهي مصنوعة إما من النحاس أو الفضة أو الذهب، ولها أشكال وأحجام متنوعة منها البسيط، ومنها المزين بالفصوص والأحجار الكريمة(
). والخواتم مع غيرها من القطع الذهبية تعتبر من الأشياء الرئيسية في كسوة العروس في المجتمع الفلسطيني، ومنذ القدم كان يرمز تبادل الخواتم إلى إقامة علاقة ما بين الجنسين (
)، وقد تبالغ النساء في التألق وإظهار مفاتن الجمال بلبس الخواتم في أصابع الرجلين مثل أصابع اليد والمرصعة بالأحجار الكريمة، كما تلبس المرأة في بعض الأحيان في اليد الواحدة أكثر من خاتم إظهاراً للنعمة وإعلاناً للثراء وإبرازاً للجمال (
). وبالإضافة لاستخدامها في الزينة فقد استخدمت الخواتم أيضاً كتمائم تسجل عليها طلاسم على شكل كتابات غير مقروءة، وقد صنعت خواتم الأغنياء من الذهب الخالص، وفي بعض الأحيان يركب عليها فصوص من الماس أو اللؤلؤ أو الزمرد أو الياقوت (
).


وقد حرصت أغلبية النساء دائماً على أن يلبسن الخواتم في إصبع البنصر، حيث تساوت في ذلك جميع الطبقات، وإنما تفاوتت قيمة الخواتم طبقاً لمكانة المرأة وثرائها، وكانت من التقاليد القديمة في المجتمعات الشرقية أن يكون أحد الخواتم محفوراً عليه اسم لابسه، ويستخدم بدل التوقيع، ولم يكن حفر الأسماء على الخاتم مقصوراً على الرجال، بل شاركتهم نساء الطبقة العليا أيضاً (
). وكانت عادة إهداء الخاتم للفتاة عند خطبتها من العادات المألوفة على الأقل في العصر العثماني والتي ما زالت رمز الخطوبة والرباط المقدس ليس فقط في فلسطين بل في معظم دول العالم (
).


2- الأساور: 

مفردها سوار أو سوارة، وهي نوع من الحلي تلبسها المرأة الفلسطينية، وتنتشر في معظم أنحاء فلسطين كما الخواتم وغيرها، وهي عبارة عن قطعة معدنية دائرية فضية أو ذهبية أو حتى زجاجية غير مكتملة الإغلاق، مجوفة وتلبس قي رسغ يد المرأة (
)، ولها عدة أشكال وأحجام مختلفة ومتنوعة، وبعضها محلى بالأحجار الكريمة وخاصة المصنوعة من الفضة، كما أن بعضها يصنع من العنبر أو اللؤلؤ وتحلى بفصوص من الذهب (
)، وقد تنوعت الأساور التي كانت تلبسها المرأة في فلسطين ومنها: الحيات والمبرومة وسوراة الرباع الذي يثبت عليها أرباع ليرة الذهب التركية، وسوارة أنصاص (أنصاف) يثبت عليها أنصاف ليرة الذهب والسحبة والسليتات ودقة حنا، والحيدري (
).

وقد وردت إشارات صريحة إلى الأساور الذهبية  في القرآن الكريم في قوله تعالى : "فيها من أساور من ذهب" (
)، كما وردة إشارة إلى الأساور في فلسطين في الرسومات الجدارية المكتشفة في قصر هشام. والأساور من أكثر الحلي التي لقيت الكثير من الاهتمام لدى المرأة الفلسطينية، حيث تحلت بها النساء من مختلف الطبقات، فالطبقة العليات تسورت بأساور مصنوعة من الذهب ومرصعة بالجواهر أو اللآلىء. أما نساء الطبقة الوسطى فاتخذت الأساور الذهبية، أما نساء الطبقة الدنيا فتسورت بالأساور الفضية(
). وقد كان هناك تقليد أن العروس الفلسطينية تستلم أو تختار من ضمن مهرها زوج من الأساور المتشابهة تلبس كل واحدة في يد، مكتوب أو مختوم عليها اسم أو الحرف الأول من صائغها، مثل أزواج الأساور التي كانت من صنع حنا أشهر صائغ مقدسي في المنطقة في أوائل القرن العشرين(
). 

3- السناسيل: 


مفردها سنسال وهو عبارة عن زرد معدني رفيع مكون من حلقات متصلة ببعضها البعض عرضها 1.5 سم، وهو طويل(
)، وهذه الأنواع من الحلي نادراً ما كانت تستخدم في المدن الفلسطينية من قبل النساء لكبر حجمها.


4- الخلاخيل: 


نوع من الأساور التي كانت تلبسها المرأة في الساقين، وهي على شكل دائري مكون من أسطوانة من المعدن الأصم أو الأجوف مصنوعة من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد دون زخرفة وفي طرفيها رمانتان، وقد تثبت في الخلخال بعض الجلاجل أو الحجول الصغيرة وظيفتها إحداث نوع من الرنين أو الخشخشة الموسيقية كأسلوب من أساليب لفت الانتباه بطريقة فنية(
). وقد يكون مكوناً أيضاً من سلسلة تحيط بأسفل الساق وتتدلى منها قطعة صغيرة من البرق، وقد لبست في بعض الأحيان نساء الأغنياء الخلاخيل من الذهب، بينما لبستها نساء الطبقات الأخرى من الفضة والطبقات الأدنى من النحاس والحديد(
).


والخلخال عادة ما كانت تأخذه الفتاة الفلسطينية من والديها عندما تكون في سن المراهقة، وغالبا ما يكون زوج تلبس كل واحد في ساق طوال حياتها، إلا إذا أصبح ضيقاً فيجب إزالته وتبديله، وهذا الزوج خفيف الوزن وبسيط، ولكن غالبا ما يكون مزيناً تزييناً كاملاً(
).


وقد ثبت تاريخيا أن الخلخال ظهر في فلسطين في العصر الكنعاني فقد ذكرته التوراة كأحد أدوات الزينة للنساء، وهذا دليل على قدمه في تاريخ المنطقة، ثم استمر استعماله في المنطقة العربية في العصور الإسلامية، حيث وردت إشارة غير مباشرة إليه في القران الكريم في قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"(
)، كما استخدمته المرأة العربية في العصور الإسلامية والوسطى والمتأخرة(
).


5- الغوايش: 


نوع من الأساور تستخدمها النساء للزينة ولكنها غير مصنوعة من الذهب أو الفضة، وإنما مصنوعة من الزجاج غير الشفاف والتي كانت بمثابة أساور نساء العامة من الشعب(
). وكانت تزخرف باللون الأزرق  أو الأحمر وأحيانا بألوان أخرى، ولا نزال نجد الكثير من هذه الغوايش في أيامنا من بين الحلي التي تقتنيها المرأة العربية والفلسطينية، وتتزين بها من وقت لآخر (
).


6- الدمالج: 


وهي نوع من الأساور كبيرة الحجم تلبس في العضد في أعلى المرفق، وقد تناط بها كرات تحدث صوتا عند الحركة(
)، وعادة ما تكون مطعمة بحجارة كريمة مع صباغ من الفضة(
).

نماذج من الأمثال التي قيلت في الجمال واللباس وأدوات الزينة الأخرى

إن المثل الشعبي الفلسطيني هو المدخل الحقيقي لدراسة فلكلورية فلسطينية شاملة، فهو من الوسائل التي تكشف عن ملامح الشخصية الفلسطينية، والقادرة على تشخيص ملامح هذا الشعب بما تميز به من غزارة فياضة لها قدرة الكشف عن البنية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى النفسية لهذا الشعب بما يضم في حروفه وكلماته من حقائق وتجارب مألوفة كادت أن تغطي جميع مناحي الحياة.

والأمثال الشعبية بشكل عام الكلام المقتضب الحكيم والبليغ الذي يحمل مدلولا نفسيا يتسم بالقبول والتداول، وهي ذات إيقاع، وتتقبل الكلام الموزون الذي يتصف بالاستقرار والثبات، وللأمثال الشعبية أهمية كبرى في حياة المجتمع الشعبي لأنها تعبر عن فلسفته الاجتماعية والخلقية، ويستعين بها الإنسان أثناء حديثه ليدل على حقيقة آمنت بها الأجيال، ولا تكاد أمة ولا شعب من الشعوب يخلو من الأمثال الشعبية، فهي مستودع أفكارهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وتحفظه للأجيال جيلا بعد جيل نظرا لما تحوي من معان وقيم، ومما تتميز به من الإيجاز والبلاغة وأحكام البناء وسداد الفكرة(
).


وبما أن الأمثال الشعبية الفلسطينية لم ترك شاردة ولا واردة في تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني، فقد كان لأدوات الزينة والجمال نصيب من الأمثال التي تعبر عنها بشيء من التفصيل، حتى إننا نجد أن موضوع معين أو صفة أو ظاهرة يقال فيه أو فيها أكثر من مثل بصيغ مختلفة تبعا للمنطقة، ويمكن تصنيف الأمثال حسب الموضوع إلى ما يلي:

1- ما يتعلق باللباس (
)

· لبِّس العود بيجود


· لبِّس الأسمر أحمر واضحك عليه، ولبِّس الأبيض أحمر واتفرج عليه.

· كُلْ على زوقك وِالْبِسْ على زوق الناس.

· مُرَّ على عدوك جوعان ولا تمر على عدوك عريان.

· كُلْ بلد إلها زِيْ وكل شجرة إلها فَيْ.

· خُود من توبك.

· ما بِلْبِسْ تْيابَكْ غير أحْبابك.

· كُل توب والو لبِّيس.

· الفاضْيِة بِتْتْعلَّم التَطْريز.

· قِلَّة الشّغل بِتْعلِّم التَطْريز.

· على راسو طربوش وقمبازو مَنْبوش.

· لَبَّسوه جوخ ظلموه، لا هو مَلْبوسه، ولا هو ملبوس أبوه.

· كل جديد وإله بَهْجة.

· القالِبْ غالبْ.

· هادا النَّعل من ذاك الوَطَى.

· لبِّس بِنْتَكْ عباة وحُطْها في بيت الفَنا.

· الرُّقْعة العوجا أحسن من القَدْ المايل.

· إيشْ تِعْمل الماشطة في الوش العِكْر.

· بَدالْ لَحِمتك وقُلْقاسك هات لَكْ شَدْ على راسك.

· بَدالْ اللحمة والبَدنْجان هاتْ لَكْ قميص يا عَريان.

· بدال ما تِعْمَلْ تُوب بِقَرْحة هات توب وطَرْحه.

· توب العِيرَة ما يْدفِّي.

· توب غيرك ما يْخَيلِشْ عليك.

· لبِّسْ الطوبة تِبْقى كَرْكوبَة.

اللِّبْس ما يِنْطلي إلا على أصحابه.


2- ما يتعلق بالزينة (الجمال) والتبرج(
)

· البِنْت بَلا حَلَق دالْيِة بَلا وَرَقْ.


· مَهْما اشْتَغَلْ جُوزْ السَّمْرَة بِكْفيهاش بُودْرة وحُمْرة.

· إنْ عاشَرِتْ عاشِر أَمير، وإن لِبِسِتْ البِسْ حَرير، وإن عَيَّروك بإشي يْكون يِحْرِزْ التَّعْبير.

· ما زينْ إِلا زِينْ الْعِنين.

· ما يعجبك زين وما تْدَوِّرْ على قراره.

· لا يُعجبك زيْنها وبياضْ خِرْقِتها       بُكْرَة بتيجي الحَصيدة وبتْشوف فِعْلتها.

· حِلْف الزِّين ما يِكْمل.

· الزِّين ما بِهرم.

· العَقلْ بالراس زِيْنة واللي عَدمته حَزينة.

· الي ما بِتْزينة عُروقه ما بتزينه خْروقه.

· زِيْنَةْ البنات لا تُوْخِذْ، دَوِّرْ على الاصيلة.

· البِنْتْ الزِّيْنْ بتِمْشي مِنْ بيْن صَفِّيْن.

· زِيْنَة الزِّيْن الحاجِب والعِنيْن.

· إن وِقْفِت بِتْبَيِّنْ وإن نَطَقَتْ بتزين.

· الِّي ما بِتْزَيِّنْهاش زْنودها                ما بتزينهاش خدودها.

· بَخْت الرَّمايِمْ قايم وبَخْت الزِّينات نايم.

· بَدالْ خْطوطِكْ والحُمْرة إمسْحي عَماصِكْ يا سَمرة.

· تِتْكَحّل بِإبْرة وتِتْخَطّطْ بْمُسْمار.

· تَحْت البَراقِعْ سَمْ ناقِعْ.

· تِدْبلْ الوَردة وْريحِتْها فيها.

· جايْتاجِرْ في الحِنَّة كِتْرت الاحزان.

· خُطوطْ على شَرْموط.

· خَواتِمْ تُرْصُف في ايْدين تِقْرِفْ.

· عَمْشَة وعامْلِة مُكحلة.

· عَمْيَة تْحفِّفْ مَجنونة وتقول حَواجِبْ مَقْرونة.

· العَيْن السّودَة ما تِحْمل دُخَّان والشفَّة الحَمْرة ما تغْزل كِتّان.

· لَبّس البُوصة تَبْقى عَروسة.

· لَبّس الخُنفسة تِبْقى سِت النِّسا.

· ما يْغُرَّك تَحْفيفي الاصل فِيَّ ريفي.

· إيش تِعْمل الماشطة في الوش العكر.
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